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مقـــــدمة: 

ــدد	 ــه،	وتتع ــة	في ــرة	والفاعل ــوى	المؤث ــن	الق ــد	م ــي	العدي ــع	اليمن ــد	في	المجتم تتواج

جذورهــا	وخلفياتهــا	الفكريــة	والتاريخيــة،	كــما	تتعــدد	مواقفهــا	إزاء	القضايــا	المعــاصرة	

ــى	 ــة(	ع ــرة	)الصوفي ــة	والمؤث ــوى	الفاعل ــذه	الق ــن	ه ــارج.	م ــا	بالخ ــة	وعلاقاته المختلف

ــا. ــيوخها	وقياداته ــدد	ش ــها،	وتع ــا	ومدارس ــا	وجماعاته ــف	طرقه مختل

	مــن	هــم	الصوفيــة؟	ومــا	هــو	التصــوف؟	ومــا	هــي	مرجعيتــه	الفكريــة	والتاريخيــة؟	

ــي	تتحــدى	اليمــن؟	ومــا	هــي	 ــا	المعــاصرة	الت ــة	أمــام	القضاي ومــا	هــي	مواقــف	الصوفي

العلاقــة	فيــما	بينهــم	وبــين	الجماعــات	الأخــرى؟	ومــا	هــو	دورهــم	في	الحيــاة	المعــاصرة؟	

ومــا	هــي	أماكــن	تواجدهــم	ومنهــج	عملهــم	في	المجتمــع؟	هــذا	مــا	ســتحاول	هــذه	الدراســة	

الإجابــة	عليــه.

ــبب	 ــات؛	بس ــذه	الجماع ــة	ه ــة	حقيق ــاة	لمعرف ــد	معان ــث	يج ــظ	أن	الباح ــن	الملاح وم

ــرى	 ــات	الأخ ــن	الجماع ــد	م ــويش	المتَعمّ ــا،	والتش ــم	ضده ــي	الضخ ــتهداف	الإعلام الاس

المناوئــة	للتصــوف	ومدارســه؛	خاصــة	جماعــات	»الســلفية«	و«الإخــوان	المســلمين«	

ــا	إلى	جنــب	مــع	الأمــوال	التــي	 المدعومــين	بأمــوال	طائلــة	مــن	الســعودية	وغيرهــا،	جنبً

تبذلهــا	الســعودية	لقنــوات	الغــزو	الفكــري	والتغريــب،	مســتخدمين	في	ذلــك	كل	وســائل	

الإعــلام	والانترنــت؛	لأجــل	ذلــك	اضطــر	الباحــث	للعــودة	إلى	المصــادر	الأصليــة	والنــزول	

ــا	 ــها	ومواقفه ــات	ومدارس ــذه	الجماع ــة	ه ــة	حقيق ــاشر؛	لمعرف ــتقصاء	المب ــداني	والاس المي

المختلفــة،	بعيــدًا	عــن	تزييــف	الوعــي	الــذي	يمــارس	ضــد	كل	المــدارس	الإســلامية	المخالفــة	

ــعودية. ــة	الس للمدرس

التصوف الإسلامي ودوره التاريخي والفكري:
تعــددت	تعاريــف	التّصــوف،	لكــن	حســب	أقــدم	مصــدر	إســلامي	فإنــه	يعُــرف	التصوف:	

أنــه	علــم	تزكيــة	النفــس؛	للوصــول	بهــا	إلى	مقــام	الإحســان)1(	.	»أن	تعبــد	اللــه	كأنــك	تراه،	

فــإن	لم	تكــن	تــراه	فإنــه	يــراك«)2(.	والتزكيــة	هــي	إحــدى	مهــام	النبــي	مــع	المســلمين:	)لَقَدْ	

	اللَّــهُ	عَــىَ	الْمُؤْمِنِــيَن	إذِْ	بَعَــثَ	فِيهِــمْ	رَسُــولًا	مِــنْ	أنَفُْسِــهِمْ	يَتْلُــو	عَلَيْهِــمْ	آيََاتِــهِ	وَيُزَكِّيهِمْ	 مَــنَّ

وَيُعَلِّمُهُــمُ	الْكِتَــابَ	وَالْحِكْمَــةَ	وَإنِْ	كَانُــوا	مِــنْ	قَبْــلُ	لَفِــي	ضَــلَالٍ	مُبِــيٍن(	]آل	عمــران:164[،	
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ــه	وســلم-،	أخــذت	العلــوم	الإســلامية	تتبلــور	 ــه	وآل ــه	علي وبعــد	وفــاة	النبــي	-صــى	الل

بشــكل	أكــر	تخصصــاً،	ولهــذا	ضــمّ	الإســلام	عــدة	علــوم	ومــدارس،	هــي	قــوام	العقيــدة	

والفكــر	والحضــارة	الإســلامية،	ومــع	جيــل	التابعــين	وتابعــي	التابعين	بــدأت	التخصصات،	

وأخــذ	طــلاب	العلــم	النبــوي	يتخصصــون	أكــر	في	فنــون	علميــة	معينــة،	فــبرزت	المدارس	

العلميــة	والفكريــة	المختلفــة،	فمنهــم	مــن	تخصــص	في	قــراءة	القــرآن	وعلومــه،	ومنهــم	

مــن	تخصــص	في	الحديــث	الشريــف	وفروعــه	مــن	علــوم	الجــرح	والتعديــل،	والتراجــم	

والســيرة	والأنســاب.	ومنهــم	مــن	تخصــص	في	الفقــه	والأحــكام	)أحــكام	الجــوارح(،	

ومنهــم	مــن	تخصــص	في	التزكيــة	والتربيــة	الروحيــة	والســلوك	)أحــكام	القلــوب(	الــذي	

ســمي	بالتصــوف،	ومنهــم	مــن	تخصــص	في	علــم	اللغــة،	وهكــذا)3(.	لكــن	هــذا	التخصــص	

ليــس	بالمفهــوم	الأكاديمــي	المعــاصر،	بــل	كان	علــماء	المســلمين	علــماء	موســوعيين،	فيكــون	

أحدهــم	فقيهًــا	ومحدثـًـا	وأصوليًــا	وصوفيًــا	ولغويًــا	وهكــذا،	ولكــن	كان	يغلب	عــى	أحدهم	

ــاً	بعــد	أن	 ــماً	مدون ــة	عِل ــم	التّصــوف«	في	المل ــم	صــار	»عل ــه)4(،	ث ــا	فيوصــف	ب ــا	معيّنً فنً

كانــت	الطريقــة	عبــادة	وســلوكًا	فقــط،	حيــث	كانــت	أحكامهــا	تتَُلقّــى	مــن	صــدور	الرجــال	

كــما	كان	الوضــع	في	ســائر	العلــوم	التــي	دُونــت	بالكتــاب	مــن	التفســير	والحديــث	والفقــه	

والأصــول	وغــير	ذلك)5(.	

ــب،	 ــا	تصــب	في	هــذا	الجان ــة	للتصــوف،	وكله ــف	التوضيحي ــك	التعاري ــدّدت	كذل وتع

مثــل	»التصــوف:	الدخــول	في	كل	خلــق	سَــنِي	والخــروج	مــن	كل	خلــق	دَنِي«.	و»التصــوف	

كلــه	خلــق،	فمــن	زاد	عليــك	بالخلــق	زاد	عليــك	بالتصــوف«.	أو	»التصــوف:	صفــاء	

ــاهدة«)6(. ومش

ــم	 ــى	تعظي ــين	ع ــماؤه	»مجمع ــد	كان	عل ــة	الإســلامية،	فق ــوم	الشريع ــن	عل ــه	م ولأن

الشريعــة،	متصفــين	بســلوك	طريــق	الرياضــة،	مقيمــين	عــى	متابعــة	الســنة،	غــير	مخلين	

بــيء	مــن	آداب	الديانــة،	متفقــين	عــى	أن	مــن	خــلا	مــن	المعامــلات	والمجاهــدات	ولم	يــن	

أمــره	عــى	أســاس	الــورع	والتقــوى	كان	مفتريــاً	عــى	اللــه	ســبحانه	وتعــالى	فيــما	يدعيــه	

مفتونــاً	هلــك	في	نفســه،	وأهلــك	مــن	اغــتر	بــه«)7(.

يقــول	القــاضي	الشــوكاني	)ت1250هـــ(	في	كتابــه	»الفتــح	الربــاني«)8(:	»اعلــم	أن	معنــى	

ــده	 ــتوي	عن ــى	يس ــا	حت ــد	في	الدني ــو	الزه ــن،	ه ــم	الباط ــي:	عل ــود	يعن التصــوف	المحم

ــى	يســتوي	 ــذم	حت ــدح	وال ــاس	مــن	الم ــما	يصــدر	عــن	النّ ــم	الزهــد	في ــا،	ث ــا	وترابه ذهَبه
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ــن	كان	 ــه،	فم ــة	إلي ــادة	المقرب ــه	وبالعب ــر	الل ــتغال	بذك ــم	الاش ــم،	ث ــم	وذمه ــده	مدحه عن

هكــذا	فهــو	الصّــوفي	حقــاً،	وعنــد	ذلــك	يكــون	مــن	أطبــاء	القلــوب	فيداويهــا	بمــا	يمحــو	

عنهــا	الطواغيــت	الباطنيــة	مــن	الكــبر	والحســد	والعُجــب	والرّيــاء،	وأمثــال	هــذه	الغرائــز	

الشــيطانية	التــي	هــي	أخطــر	المصاحــب	وأقبــح	الذنــوب.	ثــم	يفتــح	اللــه	لــه	أبوابــاً	كان	

ــاً	عــن	 ــذ	صافي ــه...	صــار	حينئ ــه	أمــاط	عــن	ظاهــره	وباطن ــاً	كغــيره،	لكن عنهــا	محجوب

شــوب	الكــدر،	مطهــراً	عــن	دنــس	الذنــوب،	فيبــر	ويســمع	ويظهــر	لحــواس	لا	يحجبهــا	

ــين	للتصــوف	 ــا	أن	في	المدع ــول:	»وإذا	فرضن ــب...«.	إلى	أن	يق ــق	حاج ــق	الح ــن	حقائ ع

والســلوك	مــن	لم	يكــن	بهــذه	الصفــات	وعــى	هــذا	الهــدى	القويــم،	فــإن	بــدا	منــه	مــا	

يخالــف	هــذه	الشريعــة	المطهــرة،	وينــافي	منهجــه	الــذي	هــو	الكتــاب	والســنة،	فليــس	مــن	

هــؤلاء...	ولا	يقــدح	عــى	هــؤلاء	الأوليــاء	وجــود	مــن	هــو	هكــذا؛	فإنه	ليــس	معــدوداً	منهم،	

ولا	ســالكاً	طريقتهــم،	ولا	مهديــاً	بهديهــم.	فاعــرف	هــذا	فــإن	القــدح	في	قــوم	بمجــرد	فــرد	

أو	أفــراد	منســوبين	إليهــم	نســبة	غــير	مطابقــة	للواقــع	لا	تقــع	إلا	ممــن	لا	يعــرف	الــشرع	

ولا	يهتــدي	بهديــه	ولا	يبــر	بنــوره..«.	وهــذه	فتــوى	شرعيــة	كبــيرة	في	حــق	التصــوف	

والصوفيــة،	منكــرًا	عــى	مــن	يقــدح	في	الصوفيــة،	وأنــه	مــن	يعيــب	في	الصوفيــة	لا	يعــرف	

الــشرع	الحنيــف	ولا	يهتــدي	بهديــه.

وعندمــا	عــمّ	الــترف	والغنــى	الفاحــش	أمــة	الإســلام	بعــد	الفتوحــات،	وتعــرضّ	المجتمــع	

ــادة	الشــهوات،	كان	أهــل	الصــلاح	 ــة	وعب ــت	المادي ــه،	وعمّ ــد	خطــير	في	كيان المســلم	لتهدي

والعبــادة	والزهــد	متميزيــن	في	المجتمــع؛	لســلوكهم	في	إتبــاع	الســنة؛	ولذلــك	عرفــوا	باســم	

الصوفيــة؛	للبســهم	الصــوف	بشــكل	عــام،	كــما	هــو	الراجــح)9(.	عــى	أن	كثــيراً	منهــم	كانــوا	

ــاً	 ــهرة	وتواضع ــاً	للش ــين؛	منع ــاس	مع ــزوا	بلب ــون	أن	يتمي ــوف	ولا	يحب ــون	الص لا	يلبس

للــه)10(.

ــة،	مثــل:	الفقــه	والحديــث	واللغــة،	 	ثــم	تطــور	هــذا	العلــم	مثلــه	مثــل	كل	علــوم	المل

ــت	المذاهــب	في	 ــما	تأسس ــلوكية،	ك ــة	الس ــم	التصــوف«	الطــرق	التربوي وتأسســت	في	»عل

الفقــه.	وهــي	طــرق	تتفــق	في	الأصــول،	عــى	الكتاب	والســنة،	وتختلــف	في	بعــض	الفروع،	

مثــل	الأذكار	ومجالســها)11(.	فالطــرق	الصوفيــة	هــي	مــدارس	التربيــة	الروحيــة	والســلوك	

في	التاريــخ	الإســلامي.

كــما	لم	يقتــر	علــم	التزكيــة	)التصــوف(	عــى	مذهــب	معــين،	مثــل	الشــافعية	الســنّة،	
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بــل	كان	يعــمّ	اليمــن	كلهــا	شــافعية	وزيديــة،	عمــلاً	وتأليفــاً	وتدريســاً.	حيــث	كان	لأهــل	

المذهــب	الزيــدي	وأئمتــه	بــاع	طويــل	مــع	التصــوف	ســلوكاً	وتأليفــاً،	إذ	اهتمــوا	بالجانــب	

القلبــي	والتربيــة	الإحســانية،	كذلــك	كان	لهــم	علاقــات	طيبــة	مــع	التّصــوف	السّــني	مــا	

لم	تفســده	السياســة	في	بعــض	الأحيــان،	كــما	كان	حــال	الإمــام	المؤيــد	باللــه	يحيــى	بــن	

حمــزة	-)ت745هـــ(-	صاحــب	مؤلفــات	في	التصــوف.	والإمــام	محمــد	بــن	عــلي	السراجــي	

ــم	 ــة	تهت ــة	صوفي ــا	وأربط ــاء	زواي ــد	بصنع ــما	تواج ــة.	ك ــن	الأئم ــيره	م )ت911هـــ(	وغ

بالتربيــة	الإحســانية)12(.	ويــروي	كاتــب	»حوليــات	يمانيــة«	أن	الإمــام	المهــدي	عبــد	اللــه	

)ت	1251هـــ(	عــزم	عــى	زيــارة	قــبر	الشــيخ	أحمــد	بــن	علــوان؛	للتــبرك	بــه،	إلا	أن	رجــال	

دولتــه	منعــوه	مــن	ذلــك؛	لأســباب	سياســية	أقــرب	منهــا	دينيــة)13(.

ــيعي،	وإن	كان	 ــا	عــشري	الش ــب	الاثن ــلوك	في	المذه ــة	والس ــم	التزكي ــرف	عل ــك	ع 	كذل

ــا	آخــر)14(. ــم	التصــوف	حين ــا،	وعــرف	بعل ــان	حينً ــم	العرف ــان،	أو	عِل عــرف	باســم	العرف

	عــى	أن	علــم	التصــوف	ككل	العلــوم	الإســلامية	لم	يخــل	مــن	المندســين	فيــه	والمحرفين	

والمنحرفــين)15(.	وكان	أهــل	التصــوف	هــم	مــن	تصــدى	لهــؤلاء	وبينــوا	زيفهــم	وحــذروا	

النــاس	منهــم)16(.	وادعــى	بعــض	الباحثــين	أن	التصــوف	مجلــوب	مــن	العقائــد	الهندوســية	

والنرانيــة	وغيرهــا،	إلاَّ	أن	باحثــين	آخريــن	ردّوا	عــى	هذه	الشــبهات،	وبيّنــوا	أن	التصوف	

علــم	إســلامي	أصيــل	مأخــوذ	مــن	الكتــاب	والســنة	النبويــة)17(.	

الدور التاريخي للتصوف:
	كان	للتصــوف	والصوفيــة	دور	كبــير	في	تاريــخ	الإســلام	والمســلمين	عــى	جميــع	

ــال: ــبيل	المث ــى	س ــك	ع ــن	ذل ــدة.	م الأصع

ــة	الربانيــون	 1	-	الــدور	العلمــي	والدعــوي	والفكــري:	كان	مشــايخ	التربيــة	والصوفي

متجهــين	إلى	إصــلاح	النفــوس،	وتزكيــة	القلــوب،	متصفــين	بالفضائل	الروحيــة	من	صفاء	

القلــب	وإشراق	الــروح،	وبلــغ	الكثــير	منهــم	شــأنا	عظيــما	مــن	علــو	المكانــة	والتأثــير)18(،	

وكانــت	الأربطــة	والزوايــا	والخانقــاوات	أماكــن	يــدرس	فيهــا	العلــوم	الشرعيــة	بمختلــف	

تخصصاتهــا	مــن	التفســير	والقــراءات	والفقــه	واللغــة	وغيرهــا)19(.	بنُيــت	عــى	يــد	أئمــة	

كبــار)20(،	كــما	كان	كثــير	مــن	العلــماء	يجمعــون	في	تحصيلهــم	معظــم	العلــوم	مــن:	فقــه،	

ــام	 ــلام«	)ت660هـــ(،	والإم ــد	الس ــن	عب ــز	ب ــال	»الع ــك،	أمث ــير	ذل ــة	وغ وتصــوف،	ولغ
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النــووي	)ت676	هـــ(،	والإمــام	الدهلــوي	)ت	1176هـــ(،	والإمــام	السرهنــدي	)ت1034	هـــ(	

ــال،	والإمــام	الشــعراوي	)ت	1998م(،	والإمــام	الشــهيد	البوطــي	)2013م(	 عــى	ســبيل	المث

رحمــه	اللــه	في	عرنــا	الحــالي.	

ــج	 ــى	المنه ــير	ع ــلامية	يس ــارة	الإس ــلامي	وفي	الحض ــخ	الإس ــم	في	التاري وكان	التعلي

النبــوي	في	التربيــة	والتعليــم،	مــن	حيــث	البنــاء	العقــلي	والروحي	معــاً	للطالــب	والتلميذ؛	

فكانــت	المدرســة	الإســلامية	في	عهــد	»الدولــة	الرســولية«	يقــرر	لهــا:	مقــرئ	يعلــم	القرآن	

ــه،	وآخــر	 ــم	الفق ــه	لتعلي ــث،	وفقي ــم	الحدي ــم	عل ــراءات	الســبع،	ومحــدثٌ	لتعلي عــى	الق

لتعليــم	علــم	الفرائــض	)المواريــث(،	وشــيخٌ	صــوفيٌ	للتربيــة	والســلوك	وتزكيــة	النفــس)21(.

فالعلــم	الشرعــي	ليــس	مجــرد	معلومــات،	بــل	هــو	ســلوك	وتربيــة	وممارســة،	وهــذا	

ــة	الإحســانية)22(. ــة،	أو	مــا	يســمى	التربي ــة	التعليمي هــو	الجانــب	الصــوفي	في	العملي

	وأمــا	الــدور	الدعــوي،	فبعــد	توقــف	حركــة	الفتــوح	الإســلامية	تحقــق	نــشر	الإســلام	

ــد،	وشرق	 ــل:	الهن ــي	انتــشر	فيهــا	بعــد	ذلــك،	مث ــدان	الت ــة	في	كل	البل ــد	الصوفي عــى	ي

آســيا	ووســطها	وشــمالها)23(،	وشرق	أفريقيــا	ووســطها	وغربهــا،	كــما	كان	للتصــوف	دور	في	

مواجهــة	الفكــر	الفلســفي	اليونــاني	ضــد	الإســلام)24(.

2	-	الــدور	الجهــادي:	كذلــك	كان	للصوفيــة	دور	جهــاديٌ	كبــيرٌ،	ســواء	في	فــترة	

الفتوحــات،	أمثــال	مالــك	بــن	دينــار	)ت	131	هـــ(،	وإبراهيــم	بــن	أدهــم	)ت162هـــ(،	أو	

في	فــترة	مواجهــة	الغــزو	الصليبــي	والتّتــار،	أمثــال	صــلاح	الديــن	الأيــوبي	)ت589هـــ(	

ــد	 ــة	والتصــوف،	فــكان	يحــضر	بنفســه	عن ــذي	كان	مرتبطــاً	ارتباطــاً	كامــلاً	بالصوفي ال

مشــايخهم)25(،	ويتــبرك	بهــم)26(،	كــما	كان	يســتدعيهم	إليــه؛	ليحــضر	مجالــس	الســماع)27(،	

وهــو	مــن	أنشــأ	لهــم	أول	خانقــاه	في	»مــر«	بعــد	إســقاط	»الدولــة	الفاطميــة«)28(.	كذلك	

كان	الصوفيــة	مشــاركين	مــع	صــلاح	الديــن	الأيــوبي	في	معركــة	حطــين	حتــى	قيــل	أنــه	

لم	يتخلــف	منهــم	أحــد)29(،	وعندمــا	فتــح	بيــت	المقــدس	أنشــأ	بهــا	رباطًــا	للصوفيــة،	وفي	

غيرهــا	مــن	المــدن	الإســلامية)30(.	

كذلــك	»محمــد	الفاتــح«،	فاتــح	القســطنطينية،	الــذي	قــال	عنــه	الحبيــب	المصطفــى	

صــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلم)31(	:	»لتفتحــن	القســطنطينية،	فلنعــم	الأمــير	أميرهــا	ولنعــم	

الجيــش	ذلــك	الجيــش«.	تــربى	»محمــد	الفاتــح«	تربيــة	دينيــة	صوفيــة	راقيــة	عــى	يــد	

ــم	 ــوراني«،	ث ــن	إســماعيل	الث ــد	ب ــاني	»أحم ــالم	الرب ــو	الع ــة	ه ــالي	الهم ــيخ	صــوفي	ع ش
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ارتبــط	عندمــا	أصبــح	شــاباً	وســلطاناً	بالشــيخ	الصــوفي	الكبــير	»آق	شــمس	الديــن«،	الــذي	

ظــل	يقــوي	عزيمتــه	لفتــح	القســطنطينية	روحيــاً	حتــى	فتــح	اللــه	لــه	ذلــك.

ــات	 ــة،	فــكان	يتحــدث	خمــس	لغ ــع	بصفــات	شــخصية	عجيب ــح	يتمت كان	محمــد	الفات

غــير	اللغــة	التركيــة،	وكان	إذا	تحــدث	إلى	مســيحي	يتوضــأ	مــن	جديــد؛	حتــى	يبقــى	عــى	

ــذ	 ــل	تنفي ــرات	قب ــبع	م ــلم	أن	يتوضــأ	س ــش	المس ــر	الجي ــح	أم ــوم	الفت ــم،	وي وضــوء	دائ

ــد	متواضــع)32(. ــد	شــيخه	كأي	مري ــل	ي الهجــوم،	وكان	وهــو	ســلطان	يقُب

	ثــم	في	مواجهــة	الاســتعمار	الحديــث،	أمثــال:	هداية	اللــه	)ت1570م(	في	»إندونيســيا«،	

والشــيخ	أحمــد	عرفــان	الشــهيد	)ت	1831م(،	وأتبــاع	ولي	اللــه	دهلوي	في	»الهند«،	والشــيخ	

شــامل	في	»داغســتان«	)1871م(،	وعــز	الديــن	القسّــام	)ت1935م(	في	فلســطين،	والســيد	

عمــر	مكــرم	)ت1822م(	في	مــر،	و	عُمــر	المختــار	)ت1931م(	في	ليبيــا،	وعبــد	القــادر	

ــد	 ــد	عب ــودان،	ومحم ــدي	)ت1885	م(	في	الس ــر،	والمه ــري	)ت1883م(	في	الجزائ الجزائ

ــم	الخطــابي)ت	1963	م(	في	المغــرب،	وغيرهــم)33(.	والشريــف	إســماعيل	بــن	حســن	 الكري

المــي	النقشــبندي	الــذي	قــاد	حملــة	عســكرية	شــعبية	في	أغســطس	عــام	1844م	لتحريــر	

»عــدن«	مــن	الانجليــز)34(.

3	-	الــدور	الاجتماعــي:	كان	مشــايخ	التصــوف	هــم	قــادة	المجتمــع	)القــادة	الشــعبيون(	

ســلوكاً	وتوجيهــاً	وقــدوة	حســنة،	كــما	كانــت	الأربطــة	والزوايــا	الصوفيــة	أماكــن	إطعــام	

الطعــام	للفقــراء	والمســاكين)35(،	وإيــواء	للمحتاجــين	وعابــري	الســبيل،	وكان	لمشــايخ	

ــة	 ــكام	بالخدم ــاس	والح ــين	الن ــاس،	وب ــين	الن ــين	ب ــة	دور	في	إصــلاح	ذات	الب الصوفي

ــن	 ــد	ب ــما	كان	الشــيخ	أحم ــاس	أمــام	الأمــراء	والحــكام	ك والتوســط،	والمدافعــين	عــن	الن

علــوان	)ت	665	هـــ(	رحمــه	اللــه	عــى	ســبيل	المثــال)36(.	بــل	أحيانــاً	مواجهــة	الســلطة	عنــد	

ــا)37(.	واللافــت	أن	الســلطة	تعجــز	عــن	الانتقــام	منهــم،	 انحرافهــا	أو	شــعورهم	بانحرافه

كــما	حــدث	مــع	الشــيخ	ســفيان	بــن	عبــد	اللــه	الأبينــي	)ت	القــرن	6هـــ(.	كذلــك	أدوار	دُور	

الحســبة	في	المجتمــع	والإنــكار	عــى	أهــل	المنكــر	مــن	أبنــاء	الدنيــا)38(.	وفي	محاربــة	شرب	

الخمــور	حتــى	أمــام	الســلاطين)39(.

ــم	 ــز	لتعلي ــا	مراك ــة	والتكاي ــض	الأربط ــت	بع ــاري:	كان ــدور	الاقتصــادي	والتج 4	-	ال

ــك	 ــه،	كذل ــات،	وعصــير	الفواك ــع	المشروب ــل،	وصن ــس،	والقنادي ــع	المكان ــل:	صن ــن،	مث المه

تعليــم	الفنــون	الجميلــة	كفــن	الخــط	والحفــر	عــى	الخشــب،	والموســيقى،	وصنــع	الخــزف	
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ــة)40(. ــا	18مهن ــم	في	بعــض	التكاي ــي	تعل ــغ	مجمــوع	المهــن	الت ــي.	وبل الصين

ــما	 ــم	ك ــم	ومريديه ــة	طلابه ــى	معامل ــون	ع ــوا	يحرص ــوي:	كان ــلوب	الترب -5	الأس

يعاملــون	أولادهــم،	ويطعمونهــم	كــما	يطعمــون	أولادهــم،	مثلــما	حــدث	مــع	أحــد	المشــايخ	

عندمــا	أرادت	زوجتــه	أن	تطعــم	ابنهــا	المريــض	فروجــاً،	فقــال	لهــا:	أن	تعمــل	لــكل	واحــد	

مــن	المريديــن	لديــه	فروجــاً	وإلا	فــلا	تفعــل	ذلــك	لولدهــا)41(.	كــما	كان	بعضهــم	يمتــاز	

بالصــبر	العظيــم	عــى	الطلبــة	مــع	ســهولة	الأخــلاق	واللــين	معهــم)42(.	إلا	أن	بعضهــم	كان	

يســتخدم	أســلوب	الــضرب	لطلابــه	عنــد	تأخرهــم	عــن	الصــلاة	وخاصــة	صــلاة	الصبــح،	

وهــذا	مــن	قبيــل	تشــددهم	في	التمســك	بالشريعــة)43(.

محاربة التصوف: 
شــاهد	الاســتعمار	مــا	للتصــوف	-كعلــم	للتزكيــة	والتربيــة	والســلوك-	مــن	تأثــير	قــوي	

وفاعــل	في	الشــعوب	الإســلامية،	وكيــف	كان	قــادة	الجهــاد	ضــد	الاســتعمار	وجيوشــه	هــم	

ــه	في	إندونيســيا	إلى	عمــر	مكــرم	 ــة	الل ــماء	المســلمين	مــن	أهــل	التصــوف،	مــن	هداي عل

في	مــر	إلى	عــز	الديــن	القســام	وغيرهــم	مــن	أبطــال	الإســلام؛	لذلــك	نفــذ	الاســتعمار	

خطــة	خطــيرة	جــدا	لــضرب	الإســلام	مــن	خــلال	ضرب	التّصــوف؛	لتجريــد	المســلمين	مــن	

ــة	الاســتعمارية.	وكان	أبــرز	مظاهــر	 عوامــل	قوتهــم	وتمســكهم	بالإســلام	المقــاوم	للهيمن

هــذه	الخطــة	كالتــالي:

1	-	فصــل	المدرســة	عــن	المســجد؛	للحــد	من	دور	الإســلام	في	تربيــة	الأجيال.	واســتهداف	

المســجد	بمجموعــات	اســتخباراتية	تتمظهــر	بمظهــر	التديــن؛	لاحتــواء	الشــباب	الــذي	يرتاد	

المســاجد	وتنظيمهــم	في	تنظيــمات	دينية	تخضــع	لتوجيه	الاســتخبارات.

2	-	حــذف	علــم	التزكيــة	)التصــوف(	مــن	مقــررات	المدرســة؛	فتحــول	دراســة	الديــن	إلى	

مجــرد	حفــظ	نصوص.

3	-	توظيــف	خريجــي	المدرســة	وعــدم	توظيــف	خريجــي	المســاجد	والأربطــة،	فأصبــح	

النــاس	يرســلون	أبناءهــم	للمدرســة	وتركــوا	المســجد	والربــاط.

ــاب	 ــن	الكُتّ ــة	م ــة	ضخم ــلال	حمل ــن	خ ــة،	م ــوف	والصوفي ــمعة	التص ــويه	س 4	-	تش

والصحفيــين	وحتــى	المشــايخ	المأجوريــن.	يقــول	ر،	رويــر	Ruyer	)ت1986م()44(:	»في	كل	

ــمات	غــير	 ــه	بكل ــم	عن ــه	أو	التكل ــي	وصف ــم	يكف ــن	القي ــع	نظــام	م ــا	خل ــراد	فيه مــرة	ي
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مناســبة«.	ولأجــل	ذلــك	تــم	تســليط	آلــة	إعلاميــة	ضخمــة	وجماعــات	إســلامية	مرتبطــة	

بالمخابــرات	البريطانيــة؛	لتشــويه	ســمعة	التصــوف	بكافــة	الوســائل	الإعلاميــة	المختلفــة.

5	-	محــاولات	اخــتراق	الصوفيــة	والــدّس	فيهــم؛	لتقديــم	نمــاذج	مشــوهة،	وللســيطرة	

عليهــم	وترويضهــم،	وضرب	الوحــدة	الروحيــة	والمعنويــة	للأمــة.

6	-	تشــجيع	وزرع	الأفــكار	والعقائــد	المشــتتة	للأمــة	والمبعــدة	لهــا	عــن	الإســلام،	مثــل	

القوميــة	والماركســية	والعلمانيــة.

ــل	 ــاً	يقب ــلاماً	ليبرالي ــا	إس ــاً،	إم ــلاماً	مزيف ــدم	إس ــلامية	تق ــات	إس ــع	جماع 7	-	تصني

الفكــر	الغــربي	أو	إســلاماً	تكفيريــا؛ً	للســيطرة	عــى	عــوام	المســلمين	وتوجيههــا	بالشــكل	

ــلمين. ــق	وحــدة	المس ــا	لتمزي ــم؛	وتحقيقً ــم،	ولمصالحه المناســب	له

المدارس الإسلامية الكبرى والجماعات الإسلامية المعاصرة: 
ــخ	الحضــارة	 ــت	تاري ــدد،	كون ــدارس	إســلامية	متع ــخ	الإســلامي	م ــرت	في	التاري 	ظه

الإســلامية،	وكل	مدرســة	لهــا	خصائصهــا	وســماتها	ومميزاتهــا	وتجربتهــا	الخاصــة	بهــا.	

ولأجــل	فهــم	الوضــع	العــام	لخارطــة	القــوى	الإســلامية	في	العــالم	تتواجــد	الآن	جماعــات	

إســلامية	معــاصرة	كــبرى،	يزيــد	عــدد	أتبــاع	كل	منهــا	عن	خمســين	مليــون	إنســان	تقريبًا،	

ومنهــا:

- جماعــة الدعــوة والتبليــغ:	أسســها	الشــيخ	الصــوفي	محمــد	إليــاس	الكاندهلــوي	

)ت	1944م(	في	الهنــد،	تتميــز	هــذه	الجماعــة	بالتركيــز	عــى	الدعــوة	والتزكيــة	والتربيــة	

والزهــد.	انتــشر	نشــاطها	في	كل	أنحــاء	العــالم	الإســلامي	وغــير	الإســلامي.	لهــا	دور	كبــير	

ــدأت	 ــي	ب ــة	والإلحــاد	الت ــارات	المادي ــام	تي ــة	أم ــاس	إلى	الإيمــان	والروحاني ــوة	الن في	دع

تنتــشر	في	المنطقــة	الإســلامية)45(.

ــذي	 ــورسي	ال ــان	الن ــع	الزم ــام	بدي ــها	الإم ــبة	إلى	مؤسس ــية:	نس ــة النورس - جماع

ــة	 ــا	موجــات	العلماني كان	عــى	قــدر	كبــير	مــن	التصــوف	والزهــد.	وعندمــا	غــزت	تركي

الإلحاديــة	وحــورب	العلــماء	وقتلــوا،	شرع	النــورسي	في	كتابــة	رســائل	النــور	التــي	هــي	

تفســير	للقــران	الكريــم،	وفــرغ	نفســه	للدفــاع	عــن	الإســلام	والإيمــان	والقــران	الكريــم،	

ثــم	انتــشرت	هــذه	الجماعــة	كذلــك	في	معظــم	أنحــاء	العــالم)46(.

ــة	 ــة	والتزكي ــا	بالتربي ــان	اهتمت ــان	صوفيت ــما	طريقت ــاذلية:	وه ــة والش - التيجاني
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ــي	 ــاني	)ت1815م(	الت ــد	التيج ــيخ	أحم ــر«	الش ــة	في	»الجزائ ــس	التيجاني ــلوك:	أس والس

ــيخ	 ــها	الش ــي	أسس ــاذلية	الت ــك	الش ــه.	كذل ــالم	الإســلامي	كل ــشرت	في	الع ــا	انت ــان	م سرع

الكبــير	أبي	الحســن	الشــاذلي	المغــربي	)ت656هـــ(،	وهاتــان	الطريقتــان	تعــدان	مــن	أكــبر	

ــالم)47(.	 ــتوى	الع ــات	الإســلامية	عــى	مس الجماع

ــذي	كان	 ــا	)ت1949(	ال ــن	البن ــيخ	حس ــها	الش ــلمين:	أسس ــوان المس ــة الإخ - جماع

ــاء	 ــة	إحي ــا	حرك ــة	يريده ــاذلية،	وكان	في	البداي ــة	الش ــة	الحصافي ــى	الطريق ــا	ع صوفي

إســلامي	شــاملة،	لكــن	غلــب	عليهــا	بعــد	ذلــك	الاهتــمام	بالجانــب	الســياسي	عندمــا	أســس	

ــية. ــالات	سياس ــورط	في	اغتي ــم	سري	باســم	النظــام	الخــاص	وت تنظي

- الحركــة الســلفية:	وهــي	التــي	أسســها	محمــد	بــن	عبــد	الوهــاب	في	»نجــد«،	وقامت	

عــى	أساســها	الدولــة	الســعودية.	تعــود	جذورهــا	الفكريــة	إلى	الشــيخ	ابــن	تيميــة،	غلــب	

عليهــا	التشــدد	وتكفــير	كل	الجماعــات	الإســلامية	المخالفــة	لهــا.

- المدرسة الزيدية:

	ينســب	المذهــب	إلى	الإمــام	زيــد	بــن	عــلي	بــن	الحســين	بــن	عــلي	بــن	أبي	طالــب	رضي	

ــا	عــى	 ــالم	الإســلامي.	تواجــد	تاريخيً ــم.	وهــو	أحــد	المذاهــب	الكــبرى	في	الع ــه	عنه الل

مســتوى	العــالم	الإســلامي،	وازدهــر	في	اليمــن	لأكــر	مــن	ألــف	عــام.	يمتــاز	بجمعــه	بــين	

قيــادة	الدولــة	والإمامــة	الدينيــة.	

- مدرسة حضرموت: 

سوف	يأتي	الكلام	عليها	بالتفصيل	لاحقًا.

- المدرسة الجعفرية أو الاثنا عشرية، ولاية الفقيه: 

	ينســب	إلى	الإمــام	جعفــر	الصــادق	بــن	محمــد	الباقــر	بــن	عــلي	زيــن	العابديــن	بــن	

الحســين	بــن	عــلي	بــن	أبي	طالــب	رضي	اللــه	عنهــم.	أحــد	أهــم	مذاهــب	الشــيعة	وأكبرهــا.	

ــن	طــور	 ــه«،	فأخــرج	المذهــب	م ــة	الفقي ــة	»ولاي ــي	بنظري ــام	الخمين ــاءه	الإم جــدد	إحي

انتظــار	الإمــام	المهــدي	إلى	طــور	الدولــة	وصناعــة	النهضــة،	حتــى	أصبــح	أحــد	أهــم	القوى	

الإســلامية	عــى	الســاحة	العالميــة،	جامعًــا	بــين	قيــادة	الدولــة	والقيــادة	الدينيــة.

جماعات صنعها الاستعمار لتمزيق المسلمين: 
في	فــترة	الاســتعمار	الأوروبي	للعــالم	الإســلامي	ظهــرت	جماعــات	دينيــة	تحــت	رعايتــه	
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ــمى	 ــا	يس ــة)49(	وم ــة	الأحمدي ــة)48(،	والقادياني ــا:	البهائي ــن	أبرزه ــجيعه.	م ــه	وتش وتمويل

القرآنيــون)50(.	تهــدف	هــذه	الجماعــات	إلى	تمزيــق	لحمــة	المســلمين	والازديــاد	في	التفرقــة	

ــا. والتناحــر	والبلبلــة	الفكريــة	والســيطرة	عــى	المســلمين	مخابراتيًــا	وفكريً

التصوف والصوفية فـي اليمن: 
ــاك،	مــن	الجيــل	 ــاد	والنُّسّ ــاد	والزهّّ 	منــذ	وصــول	الإســلام	إلى	اليمــن	ظهــر	فيــه	العُبّ

الأول	للصحابــة	والتابعــين،	مصداقًــا	لقــول	النبــي	محمــد	صــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلم:	

ــة«.	 ــدة،	الإيمــان	يمــانٍ	والحكمــة	يماني ــا	وأرق	أفئ ــم	أهــل	اليمــن،	هــم	ألــين	قلوب »أتاك

ثــم	عندمــا	ظهــرت	الطــرق	الصوفيــة	في	العــالم	الإســلامي	كمــدارس	للتربيــة	الروحيــة	

والســلوك،	امتــدت	تأثيراتهــا	إلى	اليمــن.	ومــن	أبــرز	هــذه	الطــرق	التاريخيــة	التــي	دخلــت	

اليمــن:	الطريقــة	القادريــة	نســبة	إلى	الشــيخ	عبدالقــادر	الجيــلاني	)ت561هـــ(.	والطريقة	

الشــاذلية،	نســبة	إلى	الشــيخ	أبي	الحســن	الشــاذلي	)ت656هـــ(.	والطريقــة	المغربيــة،	وتنســب	

إلى	الشــيخ	أبي	مديــن	شــعيب	)ت594هـــ(.	والطريقــة	الرفاعيــة	نســبة	إلى	الشــيخ	أحمــد	

ــن	 ــاء	الدي ــد	به ــيخ	محم ــبندية	وتنســب	إلى	الش ــة	النقش ــي	)ت578هـــ(.	والطريق الرفاع

نقشــبند	)ت791هـ()51(.

الطرق الصوفية المعاصرة فـي اليمن:
ــربي	 ــوف	الع ــلوكي	للتص ــري	وس ــداد	فك ــو	امت ــن	ه ــة	في	اليم ــوف	والصوفي 	التّص

والإســلامي	الضّــارب	جــذوره	في	المنطقــة.	وتعــددت	الطــرق	الصوفيــة	المعــاصرة	الآن	في	

اليمــن،	فمنهــا:	الطريقــة	العلويــة	الحضرميــة،	والطريقــة	الشــاذلية،	والعلاويــة	الشــاذلية،	

والبرهانيــة،	والخليليــة،	والحســانية،	والتيجانيــة،	والهبريــة،	والقادريــة،	والألوســية،	

ــرق	 ــا	الط ــا	وأكبره ــن	أهمه ــن	م ــة.	لك ــة	والأحمدي ــفية،	والرفاعي ــبندية،	والمكاش والنقش

ــة: التالي

مدرسة حضرموت التاريخية ودورها العالمي: 

يســتند	تصــوف	حضرمــوت	إلى	القــرآن	وصريــح	الســنة	كأســاس	للطريقــة	في	التربيــة	

ــب	 ــن	عــلي«	في	عــدم	المنازعــة	عــى	الحكــم	وتجن والســلوك	ومنهــج	الإمــام	»الحســن	ب

ــه	 ــه	علي ــي	صــى	الل ــث	النب ــرب،	وبع ــلماً	دون	ح ــلمت	س ــوت	أس ــت	حضرم ــن.	كان الف
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وآلــه	وســلم	مــن	أصحابــه	مــن	يعلمهــم	الإســلام	ويحكــم	بينهــم،	منهــم	زيــاد	بــن	لبيــد	

ــار	 ــن	كب ــم	م ــعري،	وكله ــوسى	الأش ــو	م ــل،	وأب ــن	جب ــاذ	ب ــي،	ومع ــاري	الخزرج الأنص

ــم)52(. ــه	عنه ــة	رضي	الل الصحاب

وتجــاوزت	حضرمــوت	فتنــة	الــرِّدة	بفضــل	جهــود	الصحــابي	»عبــاد	بــن	بــشر	

الأنصــاري«	وجهــود	المســلمين	المخلصــين	مــن	حضرمــوت،	ثــم	سرعــان	مــا	أصبــح	لرجــال	

حضرمــوت	اليــد	الطــولى	والمســاهمة	العليــا	في	الفتوحــات	الإســلامية	ونــشر	الإســلام	في	

العــر	الإســلامي	الأول،	منهــم:	وائــل	بــن	حجــر	في	فتوحــات	العراق،	وقيســية	بــن	كلثوم	

في	فتــح	مــر،	وامــرؤ	القيــس	بــن	عانــس	في	العــراق	عــى	ســبيل	المثــال)53(.

ــات	 ــن	منازع ــلامي،	م ــالم	الإس ــة	مناطــق	الع ــا	أصــاب	بقي ــوت	م ــم	أصــاب	حضرم ث

ــار	الفــوضى	 ــا،	وانتش ــاضي	إليه ــوذ	الأب ــر	والنف ــن،	فوصــل	الفك ــات	الف ــقاق	وخلاف الش

وقيــام	الثــورات	وقمعهــا،	ثــم	حــدث	تحــول	تاريخــي	كبــير،	وهــو	هجــرة	الإمــام	أحمــد	بــن	

عيــى	المهاجــر	بــن	محمــد	النقيــب	بــن	عــلي	العريــي	بــن	جعفــر	الصــادق	بــن	محمــد	

الباقــر	بــن	عــلي	زيــد	العابديــن	بــن	الحســين	بــن	عــلي	بــن	أبي	طالــب	رضي	اللــه	عنهــم	

)ت	345هـــ(،	مــن	بــرة	العــراق	إلى	حضرمــوت	ســنة	)318هـــ(.	

ــروف	 ــه	والإصــلاح،	وكان	هــذا	نشــاطه	المع ــت	الهجــرة	في	ســبيل	الدعــوة	إلى	الل وكان

في	مناطــق	حضرمــوت	المختلفــة،	ومــن	نتيجــة	ذلــك	اختفــاء	المذهــب	الأبــاضي	في	

حضرمــوت)54(.

	وفي	آواخــر	القــرن	الســادس	تقريبــا،	ظهــر	الفقيــه	المقــدم	)ت653هـــ(	حفيــد	الإمــام	

ــل،	 ــيوخ	القبائ ــع	ش ــق	التّصــوف،	وجم ــلك	طري ــذي	س ــر«	ال ــى	المهاج ــن	عي ــد	ب »أحم

وكــسر	ســيفه	أمامهــم،	وأشــار	أنــه	لــن	يحمــل	ســيفًا	عــى	مســلم،	متفرغًــا	للدعــوة	والعلــم،	

ــي	نــشرت	الإســلام	مــن	خــلال	هــذا	 ــة	الت وبهــذا	تأسســت	مدرســة	حضرمــوت	التاريخي

المنهــج	في	الهنــد،	وشرق	آســيا،	وشرق	أفريقيــا،	حيــث	كان	الحضارمــة	يخرجــون	دعــاة	إلى	

اللــه	متســببين	بالتجــارة)55(.

	أثــرت	دعوتــه	في	الأوســاط	الحضرميــة	إلى	نــزع	الســلاح،	والتصــوف،	فتبعــوه	في	ذلك	

ــدن	والقــرى	 ــير	مــن	الم ــلام	في	كث ــم	السّ ــير.	فــأرسى	دعائ قومــه	العلويــين	وغيرهــم	كث

الحضرميــة،	وصرف	جانبــاً	مــن	أبنــاء	الأمــة	عــن	الاشــتراك	في	الفــن	والحــروب	الأهليــة	

إلى	حيــاة	العلــم	والثقافــة	والتصــوف،	والإصــلاح	والكســب	الحــلال،	حتــى	أصبــح	ذلــك	



16

القوى والمكونات السياسية الناشئة في اليمن..
»الأدوار الخارجية في تفريخ المكونات الســياسية«

منتــشراً	بينهــم	وعــمّ	معظــم	قطاعــات	الشــعب.

ومــن	منهــج	التصــوف	الــذي	أرســاه	الفقيــه	المقــدم	هــو	العمــل	الاقتصــادي	بمختلــف	

أنواعــه،	وأبــرز	ذلــك	كان	الزراعــة	والاهتــمام	بهــا	حتــى	شُــهر	عنــه	ذلــك)56(.

وكان	مــن	ثمــار	هــذا	المنهــج	نهضــة	دعويــة	تربويــة	علميــة	في	أنحــاء	حضرمــوت،	قــام	

ــن	نهضــوا	نحــو	 ــم	الحضارمــة،	الذي ــين	وإخوانه ــي	مــن	العلوي ــم	الدين ــة	العل ــا	حمل به

الإصــلاح	والإيمــان	ونــشر	العلــم	والتعليــم،	والذيــن	اعــترف	لهــم	معاصريهــم	بالفضــل	

ــم،	فقــال	»نشــوان	الحمــيري«	)ت	573هـــ(	عندمــا	زار	حضرمــوت	أواخــر	القــرن	 والعل

الســادس	الهجــري:	

رعى	الله	إخواني	الذين	عهدتهم	***	ببطن	تريم	كالنجــــوم	العواتم

عَلياً	حليف	النجـدة	بن	محــمد	***	وأبنـاء	أخــــــيه	الغرة	آل	حاتم
ومن	في	تريم	من	فقيه	مـهذب	***	وسيد	أهل	العلم	يحيى	بن	سالم)57(

ــي)58( ــعد	اليافع ــن	أس ــه	ب ــد	الل ــن	عب ــن	ب ــد	الرحم ــيخ	عب ــي	الش ــة	الم ــول	العلام وق

)ت797هـ(:

مررت	بوادي	حضرموت	مسلماً	***	فألفيتــه	بالبشر	مبتسماً	رحبا

وألفيت	فيه	جهــابذة	العــــى	***	أكابر	لا	يلقون	شرقاً	ولا	غربا

ــين	 ــين	غربيت ــة	تســقط	نظريت ــشر	الإســلام	بطريق وبفضــل	مدرســة	حضرمــوت	انت

متأصلتــين	في	الفكــر	الغــربي	الحديــث،	وهــما	نظريــة	»صراع	الحضــارات«	لهندجتــون،	

ونظريــة	»التحــدي	والاســتجابة«	لتوينبــي.	إذ	انتــشر	الإســلام	في	الهند	وشرق	آســيا	وشرق	

ــا	وغــرب	أفريقيــا	ووســط	آســيا	وشــمالها	بــدون	صراع	ولا	تحــدي.	كان	العلــماء	 أفريقي

مــن	حضرمــوت	وغيرهــا	يرســلون	الدعــاة	للدعــوة	إلى	اللــه	وممارســة	التجــارة	للإنفــاق	

عــى	أنفســهم	وعــى	الدعــوة،	فتمكنــوا	مــن	خــلال	الســلوك	والمعاملــة	مــن	نــشر	الإســلام	

بهــدوء	وحــب	وبــدون	صراع)59(.

الدور الدعوي للحضارم في شرق آسيا: 
تمكنــت	مدرســة	حضرمــوت	اليمنيــة	مــن	أن	تتحــول	إلى	مدرســة	عالميــة،	لا	يقتــر	

وجودهــا	في	اليمــن	فقــط،	وذلــك	بفضــل	نشرهــم	للإســلام	في	الهنــد	وشرق	آســيا	وغــرب	

أفريقيــا.	كانــت	الصــلات	والعلاقــات	بــين	العــرب	المســلمين	وجنــوب	شرق	آســيا	قديمــة،	
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ــد	وشرق	 ــشره	في	الهن ــير	الإســلام	ون ــن	كان	تأث ــة،	ولك ــم	متبادل ــيرات	بينه ــت	التأث وكان

آســيا	أبــرز	هــذه	التأثــيرات	والعلاقــات،	وقــد	كان	لمدرســة	حضرمــوت	الــدور	الأهــم	واليــد	

ــا	في	ذلك)60(.	 العلي

وتشــير	الدراســات	في	هــذا	المجــال	إلى	خــروج	الإمــام	الشريــف	»عبــد	الملــك	بــن	علــوي	

بــن	محمــد«	صاحــب	مربــاط	إلى	الهنــد،	ولقبــت	ذريــة	هــذا	الإمــام	في	الهنــد	وجنــوب	

شرق	آســيا	بــآل	عظمــت	خــان،	وتعنــي	الســيد	العظيــم،	ودخــل	»عبــد	الملــك«	الهنــد	في	

ــده	الوحيــد	 ــد	مــن	ول ــة	مباركــة	في	الهن أواخــر	القــرن	الســادس	الهجــري،	وأعقــب	ذري

الشريــف	»عبــد	اللــه	عظمــت	خــان«،	وأعقــب	الشريــف	عبــد	اللــه	الإمــام	»جــمال	الديــن	

الحســين«	الــذي	ســافر	مــن	الهنــد	إلى	جزيــرة	»ســومطرة«	في	منطقــة	اســمها	»كميوجــا«	

حيــث	دعــا	ســلطان	تلــك	البــلاد	إلى	الإســلام	وكان	وثنيــاً،	فاعتنــق	الإســلام	وجعــل	شــعبه	

يديــن	بديــن	الإســلام،	وزوجــه	ابنتــه	فأعقــب	منهــا	ثلاثــة،	كان	أكبرهــم	الإمــام	إبراهيــم	

ــاة	 ــوا	دع ــما	كان ــومطرة«	ك ــرة	»س ــشر	الإســلام	في	جزي ــده	في	ن ــون	لوال ــذي	كان	الع ال

للإســلام	عــى	مــدى	واســع	في	كل	مــن	»كمبوديــا«	و»ســيام«.	

ــغ«	بجــاواه	الأمــير	 ــده	أمــير	»فلمبان ــلم	عــى	ي ــذي	أس ــام	عــلي	ال ــة	الإم ــن	ذري وم

ــه	 ــد	الل ــن	عب ــاح	ب ــد	الفت ــلطان	عب ــده	الس ــه،	وول ــد	الل ــه	عب ــمى	نفس ــار«	وس »آريادام

ــرة	 ــلامية	في	»جزي ــة	إس ــلي-	أول	دول ــع	أولاد	ع ــاون	م ــام	-بالتع ــذي	أق ــار«	ال »أريادام

جــاواه«،	وعندمــا	هــم	بحــرب	الوثنيــين	أشــاروا	عليــه	بالاكتفــاء	ببــث	الدعــاة	في	أرجــاء	

ــلاد)61(. الب

وكان	منهــم	أيضــاً	الشريــف	الإمــام	هدايــة	اللــه	بــن	عبــد	اللــه،	الــذي	قــاد	الجيــوش	

ــا«	ومعناهــا	 ــي	ســماها	»جاكرت المجاهــدة	ضــد	البرتغاليــين	في	منطقــة	»ســنداكلافا«	الت

النــر	المبــين،	وهــزم	البرتغاليــين	في	15	مــارس	1527م،	فزوجــه	الســلطان	)ترننجانــا(	

أختــه،	وولاه	عــى	»جــاواه	الغربيــة«،	وفي	عــام	952هـــ	استشــهد	الســلطان	)ترننجانــا(	في	

معركــة	مــع	الوثنيــين،	وقــد	وصى	بالملُــك	للشريــف	الإمــام	هدايــة	اللــه،	وفي	عــام	959هـــ	

فــوّض	الشريــف	هدايــة	اللــه	إلى	ابنــه	»حســن	الديــن«	الإمــارة	في	)بانتــان،	والشــوربون(	

ــغ	 ــه	والأمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر.	وتــوفى	في	)فوتان وانقطــع	للدعــوة	إلى	الل

ــمّوا	 ــأن	س ــره	ب ــراً	ذك ــد	مؤخ ــبه،	وخل ــود	نس ــه	عم ــا،	وعلي ــروف	فيه ــبره	مع ــاتي(	وق ج

إحــدى	الجامعــات	الحكوميــة	باســمه	)جامعــة	الشريــف	هدايــة	اللــه()62(.
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ومــن	الدعــاة	إلى	اللــه	الذيــن	خرجــوا	مــن	تريــم	إلى	»جــزر	الهنــد	الشرقيــة«	الســيد	

ــذه	 ــس	ه ــل،	ومؤس ــل	اللي ــدري«	جم ــد	الق ــن	محم ــين	ب ــن	حس ــد	ب ــن	أحم ــين	ب »حس

ــد	نــشر	الإســلام	 ــور،	وق ــن	الســيد	حســين	المذك ــد	الرحمــن	ب ــف	عب الســلطنة	هــو	الشري

بالحكمــة	والموعظــة	الحســنة	مجاهــداً	للمشركــين	مــن	الوثنيــين	في	تلــك	البقــاع	ممــن	

عتــا	ورفــض	أمــر	الإســلام،	وكل	مــا	دخــل	بلــدة	دعاهــم	إلى	الإســلام	الحنيــف	مثــل	مــا	

كان	يعمــل	والــده،	كــما	بنــى	المســاجد	والمــدارس	الإســلامية	وهــي	بــارزة	للعــين	إلى	اليــوم	

في	)فونتيانــغ(،	وفي	عــام	1185هـــ	بايعــه	أهــالي	)فونتيانــغ(	الذيــن	أســلموا	طوعــاً	عــى	

ــه)63(. يدي

ومــن	مدرســة	حضرمــوت	كذلــك	كان	دور	كلٍ	مــن:	الســادة	محمــد	بــن	أحمــد	كريشــة	

ــن	عــلي	صاحــب	الريضــة،	ومــن	 ــن	ب ــد	الرحم ــن	عب ــدروس	ب الســقاف	في	جــاواه،	وعي

ذريتــه	أمــراء	»كوبــوه«	في	جزيــرة	)كلمنــن(	وهــي	تســمى	الآن	)بورنيــو(	حيــث	تــولى	

حكمهــا	وإمارتهــا	عــام	1129م.	وفقــه	اللــه	بدخــول	كثــير	مــن	أهــل	تلــك	الجزيــرة	في	

الإســلام.	ويوســف	عبــد	اللــه	العيــدروس	الــذي	نــشر	الإســلام	في	جزيــرة	)ســاراداك(	في	

ماليزيــا،	وذريتــه	حــكام	لهــا	إلى	اليــوم،	وكان	منهــم	ملــك	ماليزيــا	في	الفــترة	مــن	)1960	

ـ	1965م()64(.

أمّــا	في	»ســنغافوره«	فــكان	لآل	إبراهيــم	الســقاف	دور	كبــير	في	نــشر	الإســلام	والعلــم	

والهــدي	النبــوي،	مؤسســين	مدرســة	الســقاف	الإســلامية	بهــا،	وكذلــك	محمــد	بــن	ســالم	

بــن	أحمــد	حســن	العطــاس	المؤســس	لمســجد	باعلــوي	ومدرســته	في	ســنغافورة.	

والإمــام	الداعيــة	إلى	اللــه	عيــدروس	بــن	ســالم	الجفــري	في	)فالــو(	وجزيــرة	

ــب	 ــة	الحبي ــام	العلام ــلامية،	والإم ــيرات	الإس ــدارس	الخ ــس	م ــذي	أس ــولاويسي(،	ال )س

محمــد	بــن	أحمــد	المحضــار	في	)بندواســه(	و	)ســورايابا(،	والســيد	شــيخ	بــن	أحمــد	الهــادي	

ــين«)65(. ــد	بـــ	»الفلب ــد	عيدي ــن	أحم ــن	حســين	ب ــيد	عــلي	ب ــا،	والس ــا(	بماليزي في	)ملق

أمــا	بالنســبة	للفلبــين	فتذكــر	المصــادر	أن	الإســلام	وصــل	لهــا	عــى	أيــدي	ســبعة	أخــوة	

مــن	العــرب	الذيــن	قدمــوا	مــن	شــبه	جزيــرة	العــرب،	وكان	أشــهرهم	أبــو	بكــر	الــذي	وصل	

عــام	1450م	تقريبــاً.	ويلقــب	)فــدوكا	مهاســاري	مولانــا	ســلطان	شريــف	الهاشــمي(،	كــما	

كان	أحــد	الســبعة	الســيد	عــلي	الفقيــه	نــاشر	الإســلام	في	جزيــرة	)تــاوي	تــاوي(	وغيرهــا.	

وفي	جزيــرة	)جولــو(	ضريــح	لأحــد	هــؤلاء	الدعــاة	العــرب	يعــود	تاريخــه	إلى	710هـــ.	
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ويذكــر	أن	العــرب	الســابقين	كانــوا	لا	ينســجمون	مــع	الســكان	الأصليــين	لجــزر	الهنــد	

الشرقيــة	إلا	بعــد	أن	جــاء	الســادة	العلويــون	مــن	حضرمــوت	فــكان	لهــم	مقــام	ومكانــة	

وامتزجــوا	بالأهــالي	وســعى	آخــرون	منهــم	في	ابتعــاث	الشــبان	إلى	»مكــة	المكرمــة«)66(.

وتشــير	كذلــك	بعــض	الروايــات	إلى	أن	أول	دخــول	الإســلام	إلى	»الفلبــين«	كان	عــى	

ــد	الشريــف	»حســن	بــن	عــلي«	الــذي	ينتهــي	نســبه	إلى	»أحمــد	بــن	عيــى	المهاجــر«،	 ي

فنــشر	الدعــوة	في	)بوايــان(	وأســلم	ملكهــا	وتــزوج	ابنتــه	وســاعده	عــى	نــشر	الإســلام	في	

»مــين	دانــوه«	و»ميقندانــوا«،	ســيبو،	وســولد،	كوتاباتــو،	تمــراروا،	وغيرهــا،	ويقــال	أن	كل	

الذيــن	تعاقبــوا	عــى	حكــم	الســلطنة	بعــده	كانــوا	مــن	ســلالته)67(.

الدور الدعوي للحضارم فـي شرق أفريقيا: 
لمدرســة	حضرمــوت	دور	دعــوي	متميــز	في	أفريقيا	لنشر	الإســلام	وتوســيع	رقعته	شــمل	

ــا،	وجــزر	القمــر،	ومدغشــقر،	والحبشــة،	والصومــال،	 ــدا،	وتنزاني ــا،	وأوغن كلاً	مــن:	كيني

وزائــير،	والكونغــو.	

حيــث	كان	لرجــال	مــن	»آل	الســقاف«	و»آل	الشــيخ«	أبي	بكــر	بــن	ســالم	-الذيــن	نزلــوا	

ســواحل	الحبشــة	وكينيــا	القــرن	التاســع	الهجــري-	دور	هــام	هنــاك،	ولحقهــم	بعــد	ذلــك	

»آل	جمــل	الليــل«	في	أوغنــدا،	ولامــوا،	وجــزر	القمــر)68(.

ــا	 ــل	أن	يعرفه ــح(	قب ــر	)تحــت	الري ــوا	جزائ ــوا	بلغ ــوي«	كان ــادة	»آل	باعل ــل	إن	الس ب

ــكا	)69(.	 ــار	أمري ــر	في	بح ــي	جزائ ــون،	وه البرتغالي

رموز صوفية حضرموت المعاصرين ومواقفهم:
	تتمتــع	طريقــة	الســادة	آل	باعلــوي	بتواجــد	وانتشــار	عــربي	وعالمــي)70(،	ولذلــك	يوجــد	

عــدد	كبــير	مــن	رمــوز	وشــيوخ	هــذه	المدرســة،	ومــن	أهمهــم	في	اليمــن:

ــماء	هــذه	المدرســة،	خاصــة	 ــرز	عل ــن عــي المشــهور:	وهــو	أب الحبيــب أبوبكــر ب

ــد	وارث	 ــث	يع ــقاف.	حي ــد	الس ــن	أحم ــادر	ب ــد	الق ــام	عب ــة	الإم ــيخ	الطريق ــاة	ش ــد	وف بع

ــدًا	هــو	»فقــه	التحــولات«،	أو	فقــه	علامــات	الســاعة.	أنشــأ	 ــا	جدي المشــيخة.	وأظهــر	فقهً

ــة	 ــطية	الشرعي ــة	الوس ــة	إلى	جامع ــة،	إضاف ــة	التربوي ــز	التعليمي ــد	والمراك ــشرات	المعاه ع

للعلــوم	الإســلامية	والإنســانية	بحضرمــوت.	ولــه	عــشرات	المؤلفــات	العلميــة	والتاريخيــة.	
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وهــو	أيضًــا	الموجــه	العــام	لأربطــة	التربيــة	الإســلامية	ومراكزهــا	التعليميــة	والمهنيــة.	ولــد	

ــة	 ــوم	الشرعي ــم،	فحصــل	العل ــة	»أحــور«	في	»أبــين«	مــن	أسرة	عل ســنة	1366هـــ	بمدين

والأكاديميــة،	ثــم	في	عــام	1400هـــ	هاجــر	إلى	الســعودية	بســبب	مضايقــات	الحــزب	

ــد	 ــن	أحم ــادر	ب ــام	عبدالق ــم	وخاصــة	مــن	الإم ــي	العل ــث	اســتمر	في	تلق الاشــتراكي،	حي

ــيس	الأربطــة	 ــم	وتأس ــوة	والتعلي ــلا	في	الدع ــن	عام ــاد	إلى	اليم ــم	ع ــيره.	ث ــقاف	وغ الس

التعليميــة	في	مختلــف	مناطــق	اليمــن.	لكــن	لم	يقتــر	نشــاطه	عــى	اليمــن	فقــط،	بــل	

اتســعت	دائــرة	تأثــيره	إلى	الســعودية،	ودول	الخليــج،	وســيلان،	وشرق	آســيا،	وأفريقيــا)71(.

الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ:

ــى	 ــك	ع ــل	كذل ــط،	ب ــن	فق ــس	في	اليم ــوي«	لي ــادة	»آل	باعل ــماء	الس ــرز	عل ــد	أب أح

مســتوى	المنطقــة	والعــالم	العــربي	والإســلامي.	وُلــد	في	تريــم	بحضرمــوت	عــام	1383هـــ/	

1963م.	كان	والــده	أحــد	كبــار	علــماء	البلــدة،	فأخــذ	العلــوم	عنــه	وعــن	غيره	مــن	العلماء.	

ثــم	بعــد	اختطــاف	وقتــل	والــده	عــى	يــد	الحــزب	الاشــتراكي	انتقــل	إلى	مدينــة	البيضــاء	

عنــد	العلامــة	»محمــد	عبداللــه	الهــدار«	مســتكملا	تحصيلــه	العلمــي.	ثــم	بعــد	ارتحالــه	

إلى	»صلالــة«	في	عــمان	والشــحر	بســاحل	حضرمــوت	أسّــس	»دار	المصطفــى	للدراســات	

الإســلامية«	بمدينــة	تريــم	عــام	1994م؛	ليتحــول	إلى	مركــز	لطــلاب	مــن	كثــير	مــن	دول	

العــالم	مــن	آســيا	وأوروبــا	وأفريقيــا،	إضافــة	إلى	الــدول	العربية.	يهــدف	إلى	تعليــم	العلوم	

ــز	 ــشرات	المراك ــت	ع ــما	افتتح ــوة.	ك ــة	الدع ــداد	لممارس ــس،	والإع ــة	النف ــة،	وتزكي الشرعي

التابعــة	لــه	بعــد	ذلــك،	ســواء	عــى	مســتوى	اليمــن	أو	العــالم.	ويعــد	هــو	والحبيــب	أبوبكر	

ــن	والحبيــب	جعفــر	 ــن	العابدي ــال	الحبيــب	عــلي	زي المشــهور	شــيوخ	الدعــاة	الشــباب	أمث

ــة	 ــه	الدعوي ــز	برحلات ــما	تمي ــير.	ك ــم	الكث ــاد	وغيره ــن	باعب الكاظــم	والشــيخ	عبدالرحم

عــى	مســتوى	العــالم	في	أفريقيــا،	وآســيا،	وأوروبــا،	ومعظــم	الــدول	العربيــة،	ومشــاركاته	

في	المؤتمــرات	الإســلامية	العالميــة)72(.	ويذكــر	عنــه	أنــه	قــال	في	الأحــداث	الأخــيرة:	»لســنا	

مُكفريــن	لأحــد،	ولا	مُشركّــين	لأحــد،	ولا	متنازعــين	مــع	أحــد،	ولا	نريــد	إمــداداً	مــن	أحــد،	

ولا	نخــاف	ســوءاً	مــن	أحــد،	وموقفنــا	هــو	بــلاغ	عــن	اللــه	ورســوله	نــؤدي	الأمانــة	كــما	

أحــب	اللــه«)73(.

الحبيب سهل بن إبراهيم بن عقيل:

والــده	العلامــة	إبراهيــم	بــن	عقيــل،	مفتــي	»تعز«	بعــد	أن	انتقــل	إليها	مــن	حضرموت،	
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أخــذ	الحبيــب	ســهل	العلــم	عــن	والــده،	ثــم	واصــل	الدراســة	في	عــدن	والقاهــرة	وتخــرج	

مــن	الجامعــة	الأمريكيــة	بـــ	»بــيروت«	في	ســتينات	القــرن	العشريــن،	بعــد	وفــاة	والــده	

ــز	 ــي	تعــز	وعلامتهــا	وشــيخ	طريقــة	»آل	باعلــوي«	فيهــا.	تمي عــام	1415هـــ	صــار	مفت

ــه«،	 ــة	»أنصــار	الل ــب	حرك ــه	السياســية	الواضحــة،	وخاصــة	في	الوقــوف	إلى	جان بمواقف

ــهداء	 ــاده	ش ــن	أحف ــا	م ــن	مقدم ــف	عــى	اليم ــنتها	دول	التحال ــي	ش ورفــض	الحــرب	الت

ــماء	 ــران«	لحضــور	مؤتمــر	عل ــة	طه ــام	2013	»مدين وجرحــى	في	هــذه	الحــرب.	زار	ع

الديــن	والصحــوة	الإســلامية،	ملتقيــا	مــع	الإمــام	الخامنئــي.	وكان	يــؤم	المتظاهريــن	في	

ســاحات	صنعــاء.	وبعــد	وفاتــه	ورث	موقفــه	هــذا	ولــده	علــوي	في	منــاصرة	حركــة	»أنصــار	

اللــه«.	وكان	قبلهــا	أيضــا	الحبيــب	ســهل	منــاصًرا	لاحتجاجــات	2011م	ضــد	نظــام	الرئيس	

عــلي	عبداللــه	صالــح.	

الحبيب حسين محمد الهدار:

والــده	العلامــة	»محمــد	عبداللــه	الهــدار«	مفتــي	البيضــاء،	ومؤســس	ربــاط	البيضــاء،	

تعلــم	عــى	يــد	والــده	وجملــة	مــن	علــماء	حضرمــوت.	ثــم	ورث	مقــام	والــده	بعــد	وفاتــه	

في	الإفتــاء	والتعليــم	ومشــيخة	الطريقــة	والربــاط	في	البيضــاء.	تــولى	وكالــة	وزارة	

ــع	 ــى	الجمي ــاح	ع ــز	بالانفت ــح،	فتمي ــه	صال ــلي	عبدالل ــس	ع ــد	الرئي ــذ	عه ــاف	من الأوق

وعــدم	مصادمــة	المخالفــين	مــن	الســلفية	والإخــوان.	اتخــذ	مواقــف	حاســمة	مــع	»جماعــة	

أنصــار	اللــه«	ضــد	حــرب	دول	التحالــف.	كذلــك	كان	مــن	الرافضــين	للاحتجاجــات	عــى	

الرئيــس	الســابق	عــلي	عبداللــه	صالــح	عــام2011م.

الحبيب عي عبدالرحمن الجفري:

هــو	أكــر	رمــوز	صوفيــة	حضرمــوت	شــهرة	عالميــة	وإثــارة	للخــلاف	وهجومــا	عليــه.	

ولــد	بمدينــة	جــدة	عــام	1971م.	والــده	الســياسي	اليمني	المعــروف	»عبدالرحمــن	الجفري«	

أحــد	زعــماء	ومؤســسي	حــزب	الرابطــة.	أخــذ	العلــم	عــن	جملــة	مــن	الشــيوخ	في	الســعودية	

واليمــن	وســوريا.	خاصــة	مــن	الحبيــب	أحمــد	عبدالقــادر	الســقاف،	وأبــو	بكــر	المشــهور،	

وعمــر	بــن	حفيــظ.	ثــم	قــام	بالدعــوة	والتعليــم	في	مــر	مســببًا	تأثــيراً	في	توبــة	عــدد	

مــن	الفنانــين	والفنانــات	المشــهورين	مــما	ضايــق	النظــام	القائــم	آنــذاك	في	عهــد	الرئيــس	

»حســني	مبــارك«،	فطلــب	منــه	مغــادرة	مــر	حيــث	انتقــل	إلى	دولــة	الإمــارات	العربيــة	

ــم؛	 ــة	معه ــات	قوي ــى	علاق ــة	وبن ــذه	الدول ــيوخ	ه ــن	ش ــا	م ــي	ترحيب ــا	لق المتحــدة،	وفيه
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الــيء	الــذي	أزعــج	عــددًا	مــن	شــيوخه،	مثــل	»الحبيــب	حســن	الشــاطري«	الــذي	نصحــه	

بالابتعــاد	عــن	الحــكام؛	لأن	ذلــك	يخالــف	منهــج	مدرســة	حضرمــوت.	وتعــرض	لمحاولــة	

طــرد	مــن	أحــد	الأمــراء	بســبب	رفضــه	التــمادي	في	الهجــوم	عــى	الشــيعة	وانتقادهــم.	

ــة	مــع	 ــات	طيب ــع	بعلاق ــث	يتمت ــد	مــدة	انتقــل	للســكن	إلى	مــر	مــرة	أخــرى،	حي وبع

ــة	 ــة	في	مواجه ــم	التصــوف	والصوفي ــي	تدع ــة	الت ــة	المري ــيسي	والحكوم ــس	الس الرئي

ــات	 ــاضرات	في	جامع ــاء	مح ــوة	وإلق ــي	في	الدع ــاط	عالم ــز	بنش ــلمين.	تمي ــوان	المس الإخ

ــة	 ــوات	الفضائي ــير	مــن	القن ــز	بالظهــور	الإعلامــي	في	كث ــك	تمي ــكا،	كذل ــا	وأمري أوروب

والمشــاركة	في	عــشرات	المؤتمــرات	العالميــة،	خاصــة	مؤتمــر	جــروزني	عــام	2016م،	بعنــوان:	

»مــن	هــم	أهــل	الســنة	والجماعــة«،	حيــث	اســتثنى	منــه	الســلفية	والإخــوان	المســلمين؛	مــما	

ســبب	جــدالًا	كبــيراً	حــول	المؤتمــر	وهجومًــا	شــخصيًا	عليــه)74(.	

الشيخ عبدالرحمن باعباد:

أحــد	أبــرز	شــيوخ	الطريقــة	الباعلويــة	مــن	غــير	الســادة	العلويــين،	كان	لــه	دور	كبــير	

في	إصــلاح	ذات	البــين،	ونشــاط	اجتماعــي	بــل	وســياسي،	تمثــل	في	المشــاركة	والتأســيس	في	

مؤتمــر	حضرمــوت	الجامــع،	وحِلــف	قبائــل	حضرمــوت.	ولد	عــام	1973	في	مدينــة	الغرفة	

ــماء	حضرمــوت	والبيضــاء	 ــم	مــن	عل ــم	وتصــوف،	أخــذ	العل بحضرمــوت،	مــن	أسرة	عل

والحجــاز	والشــام.	ثــم	تفــرغ	للتعليــم	والدعــوة	في	حضرمــوت.	فأسّــس	»ربــاط	الإســعاد	

للدراســات	الإســلامية«	وغــيره	مــن	المراكــز	التعليميــة.	عــد	مــن	أكــر	الدعــاة	تأثــيراً	في	

النــاس.	حيــث	تميــز	بالقبــول	والمحبــة	لــه.	مــات	في	حــادث	مــروري	أثنــاء	ســفرة	إلى	دولــة	

عــمان؛	مــما	بعــث	شــكوكاً	أنــه	حــادث	مدبــر	ضمــن	سلســلة	اغتيــال	شــيوخ	الصوفيــة	في	

اليمــن.	

صوفية تعـــــــز:
التصــوف	الإســلامي	في	تعــز	قديــم	منــذ	العصــور	الإســلامية	الأولى،	حيــث	اشــتهر	فيهــا	

الكثــير	مــن	الصوفيــة	الكبــار،	أمثــال	الشــيخ	أحمــد	بــن	علــوان،	والشــيخ	عبدالهــادي	الســودي	

الــذي	قــدم	إليهــا	مــن	صنعــاء	فاســتوطنها،	وغيرهــم	الكثــير.	لأجــل	ذلــك	فيهــا	الكثــير	مــن	

الأضرحــة	الصوفيــة.	إضافــة	إلى	»مســجد	الجنــد«	الــذي	تعقــد	فيــه	احتفاليــة	ســنوية	كبــيرة	

مــن	قبــل	كل	الطــرق	الصوفيــة	في	اليمــن.	ومــن	أهــم	الطــرق	والرمــوز	الصوفيــة	فيهــا:
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الطريقــة العلاويــة الشــاذلية:	وتنســب	إلى	الشــيخ	أحمــد	بــن	مصطفــى	العــلاوي،	

ــة	 ــه	في	التربي ــس	طريقت ــر.	وأس ــرب	الجزائ ــام	1871م	غ ــتغانم	ع ــد	في	مس ــذي	ول ال

والســلوك	ســنة	1914م.	فالتحــق	بهــا	الكثــير	مــن	المريديــن	في	أفريقيــا	وأوروبــا	والبــلاد	

الإســلامية.	والتحــق	بطريقتــه	الشــيخ	اليمنــي	»عبداللــه	عــلي	الحكيمــي«	صاحــب	

ــوة	إلى	 ــتهر	بالدع ــذي	اش ــي.	ال ــد	حاجــب	الدبع ــيف	أحم ــيخ	س ــية،	والش ــف	السياس المواق

اللــه	متنقــلا	بــين	مناطــق	»تعــز«	يســوق	النــاس	إلى	اللــه	حتــى	تــوفى	في	جــمادى	الآخــرة	

1411هـــ،	بعــد	أن	انتــشرت	طريقتــه	وكــر	متابعــوه.	ويبــدو	أنــه	بســــبب	قــوة	تأثيرهــم	

ــم	 ــح،	وأنه ــوف	الصحي ــن	التص ــة	ع ــة	منحرف ــم	فرق ــد	أنه ــام	أحم ــم	إلى	الإم وشي	به

يقولــون	بالحلــول	والاتحــاد،	فلــم	يعجــل	عليهــم	وشــكل	لجنــة	للتحقيـــــق	في	الموضــوع	

مــن	القــاضي	الحــلالي	والقــاضي	الجنــداري	الذيــن	رفعــوا	تقريــرًا	إلى	الإمــام	أن	الطريقة	

العلاويــة	تشــبه	تعاليمهــا	كل	الطــرق	الصوفيــة	المنتــشرة	في	بقــاع	الأرض.	فأمنهــم	الإمــام	

وســمح	لهــم	بنــشر	طريقتهــم	حســب	سياســته	في	التســـــامح	المذهبــي	والتعايــش	الأخــوي	

مــع	الشــافعية.	ومــن	أهــم	الشــيوخ	المعاصريــن	لهــذه	الطـــــريقة،	الشــيخ	محمــد	عبدالــرب	

ــنة	190م،	 ــز	س ــة	بتع ــة	الترب ــمال	مدين ــن	أع ــازي	م ــي	غ ــة	بن ــد	في	قري ــاري،	ول النظ

وطلــب	العلــم	في	عــدن	وزبيــد،	وتــربى	عــى	يــد	الشــــيخ	أحمــد	نــاشر	الشــوافي	في	المدينة	

ــة	المنــورة	مســتكملا	 المنــورة،	ثــم	الشــيخ	ســيف	أحمــد	حاجــب	في	تعــز.	عــاد	إلى	المدينـــ

ــام	1991م	 ــودان.	وفي	ع ــن	الس ــوراه	م ــم	الدكت ــتير	ث ــى	الماجس ــى	حصــل	ع ــته	حت دراس

قلــده	الحبيــب	إبراهيــم	بــن	عقيــل	مشــيخة	الطريقــة	العــلاوي	بموجــب	إشــارة	ســابقة	

مــن	الشــيخ	ســيف	أحمــد	محجــوب.	وهــذا	العمــل	يــدل	عــى	تضامــن	وتعــاون	الطــرق	

الصوفيــة	فيــما	بينهــا؛	لأن	الحبيــب	إبراهيــــــم	بــن	عقيــل	ليــس	عــى	الطريقــة	العلاوي	

ولا	شــيخا	فيهــا.	فواصــل	النظــاري	نــشر	الطــــــريقة	العلاويــة	وتربيــة	المريديــن	حــــتى	

انتقــل	إلى	مدينــة	دبي	للعمــل	ككبــير	الواعظــين	في	وزارة	الأوقــاف،	عــى	أنــه	لم	ينســحب	

ــيخ	ناظــم	 ــه	الش ــن	خــلال	مقدم ــن	م ــى	المريدي ــشرف	ويرع ــث	لا	زال	ي ــن	حي ــن	اليم م

عبدالملــك	الدبعــي،	ثــم	تــلاه	مقــدم	الطريقــة	صــادق	العبــسي	في	صنعــاء،	والدكتور	رشــاد	

ســلطان	في	عــدن	في	المجالــس	الأســبوعية.	وكذلــك	مــن	خــلال	الشــيخ	فــؤاد	الأديمــي	في	

مجلســه	الخــاص	فيــه.	ويلاحــظ	عــى	الشــيخ	النظــاري	ســكوته	عــن	السياســة	في	الفــترة	

الحاليــة.
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السادة آل الجنيد:

الســادة	آل	الجنيــد	مــن	»صــبر«،	لهــم	نشــاط	كبــير	في	التصــوف	في	تعــز،	بــرز	منهــم	

عــدد	مــن	الشــخصيات	مــن	أهمهــا:	الســيد	العلامــة	محمــد	يحيــى	عبدالمعطــي	الجنيــد،	

ــل	أن	ينتقــل	إلى	 ــه	مجلــس	صــوفي	قب ــة،	وكان	ل ــات	وتحقيقــات	صوفي ــه	مؤلف ــذي	ل ال

الســكن	في	صنعــاء؛	بســبب	الحــرب	الحاليــة،	ومنهــم	الســيد	عدنــان	الجنيــد	رئيــس	ملتقى	

ــه«،	 ــاصرة	»جماعــة	أنصــار	الل ــير	في	من ــور	إعلامــي	كب ــه	ظه التصــوف	الإســلامي،	ول

والقــاضي	عبدالرحمــن	الجنيــد،	مــشرف	جامــع	الصفــاء	بصنعــاء	التابــع	لــدار	المصطفــى	

بحضرمــوت،	ولــه	نشــاط	دعــوي	ومجالــس	أســبوعية	تقــام	في	جامــع	الصفــاء.	ومنهــم	

الســيد	عبدالرحمــن	الجنيــد	شــيخ	الطريقــة	الخليليــة	في	صنعــاء،	وهــي	نســبة	إلى	الشــيخ	

ــة	 ــن	لجماع ــن	المناصري ــد«	م ــع	»آل	الجني ــري	)ت1920(.	وجمي ــلي	الم ــم	الخلي إبراهي

ــن،	 ــى	اليم ــا	ع ــف	في	حربه ــوف	ضــد	دول	التحال ــين	للوق ــن	الداع ــه«	وم »أنصــار	الل

خاصــة	بعــد	مــا	تعــرض	لــه	»آل	الجنيــد«	و»آل	الرميمــة«	مــن	اعتــداءات	مــن	الســلفية	

والإخــوان	المســلمين	في	منطقــة	الــراري	وغيرهــا	بتعــز.

صوفية تهامة: 
ــذ	العصــور	الإســلامية	الأولى،	 	تعــد	تهامــة	أحــد	أهــم	مناطــق	التصــوف	اليمنــي	من

ــبندية،	 ــاذلية،	والنقش ــة	الش ــا	الآن:	الطريق ــة	المتواجــدة	فيه ــرز	الطــرق	الصوفي ومــن	أب

والميرغنيــة،	والقادريــة،	والأهدليــة،	والتيجانيــة،	والخامريــة،	والبرهانيــة	الدســوقية	

ــاذلية. الش

 - الطريقــة الشــاذلية:	نســبة	إلى	الشــيخ	أبي	الحســن	عــلي	بــن	عبــد	اللــه	الشــاذلي	)ت	

٦٥٦هـــ(،	لكــن	أول	مــن	شــهرها	ونشرهــا	ونــشر	علومهــا	في	اليمــن	هــو	الشــيخ	أبــو	الحســن	

عــلي	بــن	عمــر	بــن	إبراهيــم	القــرشي	الشــاذلي	)ت	٨٢١	)واختــص	بصحبــة	الشــيخ	نــاصر	

الديــن	بــن	الميلــق	الشــاذلي،	وعنــه	أخــذ	الطريقــة	الشــاذلية،	ثــم	رجــع	اليمــن	واســتوطن	

قريــة	»المخــا«	وفيهــا	تــوفى،	وهــذه	الطريقــة	هــي	إحــدى	الطــرق	الصوفيــة	في	تهامــة	

وأتباعهــا	ومريدوهــا	في	كل	منطقــة	مــن	مناطــق	تهامــة	والقائمــون	عليهــا	مــن	ذريــة	أبي	

الحســن	الشــاذلي	في	المخــا	حيــث	قــبره.	ومنهــم	بنــو	المكــرم	في	الحديــدة	الشــيخ	محمــد	

ــاذلي	 ــادر	الش ــد	الق ــيخ	عب ــم	الش ــم،	ومنه ــن	بعده ــم	م ــه	وأحفاده ــه	عبدالل ــرم	وابن مك
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بالجراحــي.	ولهــم	دور	في	إقامــة	مجالــس	الذكــر	والإنشــاد	الصــوفي.

- الطريقــة النقشــبندية:	دخلــت	الطريقــة	النقشــبندية	اليمــن	في	القــرن	الحــادي	

عــشر	عنــد	أول	نشــوئها	حــين	زار	اليمــن	منشــؤها	الشــيخ	تــاج	الديــن	زكريــا	النقشــبندي	

الهنــدي	)ت	1050هـــ(	حــين	قــدم	مــن	الهنــد	إلى	بيــت	الفقيــه،	وأقــام	عنــد	بنــي	العجيــل،	

ــي	 ــد	باق ــه	محم ــا	عن ــك	أخذه ــل	وأولاده.	وكذل ــد	العجي ــن	محم ــد	ب ــه	أحم ــا	عن فأخذه

المزجاجــي	وعــن	المزجاجــي	أتباعــه	ومريــدوه	من	بعــده.	والقائمــون	بالطريقة	والمنتســبون	

لهــا:	هــم	بنــو	العجيــل	ببيــت	الفقيــه،	وبنــو	المزجاجــي	بزبيــد،	وكــذا	بنــو	الفقــير	بزبيــد،	

وعامــة	أســانيد	بيــت	الفقــير	هــي	أســانيد	بيــت	المزجاجــي	حيــث	بيــت	المزجاجــي	أخــوال	

بيــت	الفقــير.

ــذي	 ــي«	وال ــمان	الميرغن ــد	عث ــيخ	»محم ــب	إلى	الش ــة:	وتنس ــة الميرغني  - الطريق

وصــل	إلى	مدينــة	الحديــدة	في	حــدود	ســنة	)١٣٠٠هـــ(،	وســكن	بحارة	الشــام	وبنى	منـــزله	

فيهــا،	ثــم	خلفــه	عــى	الطريقــة	الميرغنيــة	الشــيخ	محمد	عبيــد	بــاش	)ت:١٣٤٤(،	واســتمرت	

الطريقــة	الميرغنيــة	في	ولــده	مــن	بعــده	ولا	زالــت	قائمــة	إلى	يومنــا	هــذا،	وشــيخها	في	

عرنــا	بالحديــدة	الشــيخ	أحمــد	خليفــة	المدغفــف.	وأمــا	القائمــون	عليهــا	في	بيــت	الفقيه	

فهــم	بنــو	الظهــير،	وبنــو	الــدرب.	

 - الطريقــة القادريــة:	وهــي	مــن	أشــهر	الطــرق	الصوفيــة	في	تهامــة.	تنســب	إلى	

الشــيخ	عبــد	القــادر	الجيــلاني	)ت٥٦١هـــ(،	وصلــت	الطريقــة	إلى	اليمــن	في	القــرن	الســابع	

ــن	 ــم	ب ــن	إبراهي ــزي	ب ــيخ	الع ــدة	الش ــير	بالحدي ــو	الفق ــا	بن ــل،	ويتصدره ــه	بقلي أو	قبل

محمــد	بــن	فقــير.	وكــما	يــروي	الطريقــة	القادريــة	بنــو	المــشرع	وبنــو	الزجاجــي	بزبيــد.

- الطريقــة الأهدليــة: نســبة	إلى	الشــيخ	عــلي	بــن	عمــر	الأهــدل	)ت:٦٠٩	)في	المراوعة،	

ويذكــر	أنــه	أخذهــا	في	الأصــل	عــن	رجــل	مــن	أصحــاب	الشــيخ	عبــد	القــادر	الجيــلاني	

يســمى	الأحــوري،	وقــد	كــر	أصحابــه	وأتباعــه	وتخــرج	بــه	جماعــة،	ممــن	شــهر	منهــم:	

الشــيخ	أبــو	الغيــث	بــن	جميــل،	وأحمــد	بــن	أبي	الجعــد،	والقائــم	عــى	الطريقــة	هــم	بنــو	

الأهــدل	بالمراوعــة،	وأمــا	بقيــة	الطــرق	فالخامريــة	بحيــس	والتيجانيــة	وفــدت	قريبــاً	إلى	

زبيــد	والقائــم	عليهــا	الشــيخ	محمــد	عبــده.

ــة	 ــاوص	والزيدي ــاذلية:	تتواجــد	في	القن ــوقية الش ــة الدس ــة البرهاني - الطريق

ــاً	عــن	 ــا	الشــيخ	أحمــد	شــوعي،	وقــد	وفــدت	إلى	اليمــن	قريب ــم	عليه ــا،	والقائ وضواحيه
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طريــق	مــدرس	ســوداني	قبــل	عــدة	ســنوات.	ومقــدم	الطريقــة	في	صنعــاء	الســيد	محمــد	

المــروني)75(.

أبرز أعلام التصوف فـي تهامة:
ــة	 ــماء	تهام ــرز	عل ــد	أب ــواب،	أح ــس	الن ــي:	عضــو	مجل ــي مرع ــد ع ــيخ محم الش

ــد	 ــي	خرجــت	آلاف	الدعــاة.	ول ــة،	الت ــوم	الشرعي ــة	العل ــد	جامع الشــافعية،	مؤســس	وعمي

بمدينــة	الحديــدة	عــام	1946م،	وأخــذ	العلــم	مــن	جملــة	مــن	علــماء	تهامــة،	ثــم	تــولى	

القضــاء،	لكــن	تفــرغ	بعــد	ذلــك	للتعليــم	والدعــوة.	اتخــذ	مواقــف	حاســمة	مــع	جماعــة	

ــض	 ــن	رف ــك	كان	مم ــن،	كذل ــى	اليم ــف	ع ــرب	دول	التحال ــض	ح ــه«	ورف ــار	الل »أنص

ــح. ــه	صال ــابق	عــلي	عبدالل ــس	الس ــام	2011م	ضــد	الرئي احتجاجــات	ع

الســادة آل الأهــدل:	وهــم	بالنســب	أبنــاء	عمومــة	الســادة	»آل	باعلــوي«	بحضرمــوت.	

ــواب	 ــس	الن ــم	القضــاة	وأعضــاء	مجل ــاة،	ومنه ــماء	والدع ــير	مــن	العل ــم	كث اشــتهر	منه

والــوزراء،	كذلــك	اتســمت	مواقفهــم	بالتحالــف	مــع	جماعــة	»أنصــار	اللــه«	ورفــض	حــرب	

التحالــف.	منهــم	في	صنعــاء	القــاضي	شــكري	الأهــدل،	خطيــب	»جامــع	الصفــاء«	التابــع	

لــدار	المصطفــى	بحضرمــوت.	والقــاضي	إســماعيل	الأهــدل	الــذي	لديــه	مجلــس	أســبوعي	

في	منزلــه،	والدكتــور	محمــد	الأهــدل	مقــدم	الطريقــة	الباعلويــة	في	تعــز،	لكــن	بشــكل	

عــام	يتركــز	وجــود	ونشــاط	»آل	الأهــدل«	في	تهامــة.

الطريقــة التيجانيــة في اليمــن: وتنســب	للشــيخ	أبي	العبــاس	أحمــد	التيجــاني	مــن	

الجزائــر	الــذي	هاجــر	إلى	فــاس	بالمغــرب،	وتــوفى	فيهــا	عــام1815م.	واســتمر	خلفــاؤه	في	

نــشر	الطريقــة	في	عمــوم	العــالم	الإســلامي	وبقيــة	دول	العــالم،	ومــما	يذكر	أن	لهــا	علاقة	

طيبــة	بالإمــام	الخمينــي	بعــد	لقــاء	بينــه	وبــين	شــيخ	الطريقــة	التيجانيــة	آنــذاك	أثنــاء	

زيارتــه	للعــراق،	نــشر	الطريقــة	في	اليمــن	الشــيخ	عبدالرحمــن	أبكــر	كبــاشي	الســوداني،	

حيــث	أســس	العديــد	مــن	الزوايــا	للذكــر	والــدروس	العلميــة	في	مختلــف	المــدن	اليمنيــة،	

ولا	يــزال	عامــلا	عــى	ذلــك	في	صنعــاء.	ويقــرأ	في	مجالســهم	كتــب	الفقــه	وغــيره.

أوجه الاختلاف والاتفاق بين الجماعات الصوفية: 
ــث	الأذكار	 ــن	حي ــن	م ــة	المريدي ــن	في	طــرق	تربي ــة	في	اليم ــف	الطــرق	الصوفي تختل
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التــي	تقــرر،	وفي	عــدد	المجالــس	التــي	تعقــد	للذكــر،	كــما	تختلــف	بــين	طــرق	تتبــع	في	

مشــيختها	شــيوخ	خــارج	اليمــن	مثــل	التيجانيــة	والعلاويــة	والبرهانيــة.	وبــين	مرجعيــة	

ــة،	أمــا	أهــم	 ــة،	والطريقــة	الأهدلي يمنيــة	خالصــة،	مثــل	الطريقــة	الباعلويــة	الحضرمي

مــا	تختلــف	فيــه	فهــو	المواقــف	مــن	السياســة،	فبعــض	الشــيوخ	اتخــذوا	مواقــف	معلنــة	

ــيخ	 ــي،	والش ــلي	مرع ــد	ع ــيخ	محم ــل،	والش ــن	عقي ــهل	ب ــب	س ــل:	الحبي ــة،	مث في	السياس

عدنــان	الجنيــد.	لكــن	غالبيــة	الطــرق	تتجنــب	الخــوض	في	السياســة	وتشــتغل	في	التربيــة	

ــرق	 ــق	الط ــة.	وتتف ــية	المعلن ــف	السياس ــادلات	والمواق ــن	المج ــدًا	ع ــلوك	والأذكار	بعي والس

الصوفيــة	في	اليمــن	فيــما	بينهــا	في	قــراءة	وتعليــم	كتــب	الفقــه	والتصــوف	والحديــث	

ــي	 ــيوخ	ومقدم ــادل	لش ــترام	المتب ــم،	وفي	الاح ــران	الكري ــظ	الق ــاري،	وتحفي ــل:	البخ مث

ــم	البعــض. ــد	العامــة	للطــرق	لبعضه الطــرق،	وفي	حضــور	الموال

صوفية اليمن والجماعات الإسلامية الأخرى: 
لا	تتخــذ	الطــرق	الصوفيــة	مــن	اليمــن	أي	موقــف	عــدائي	مــن	أي	جماعــة	إســلامية	أو	

سياســية.	عــى	أن	الســلفية	والإخــوان	المســلمين	يتخــذون	مواقــف	عدائيــة	مــن	الصوفيــة،	

حيــث	ينــشرون	الكتــب	والأحاديــث	واســتخدام	الانترنــت	للهجــوم	عــى	الطــرق	الصوفيــة	

والتشــنيع	عليهــم؛	بقصــد	تنفــير	النــاس	منهــم.	وذلــك	امتــداد	لســلوك	الســلفية	والإخوان	

المســلمين	بشــكل	عــام	المتبــع	في	المنطقــة	العربيــة	والإســلامية	والمدعــوم	مــن	الســعودية.	

بينــما	يتوافــر	ود	كبــير	واحــترام	بــين	الصوفيــة	وعلــماء	الزيديــة	وأنصــار	اللــه،	حيــث	

يتبادلــون	الزيــارات	فيــما	بينهــم،	ويســتضيف	علــماء	الزيديــة	كبــار	شــيوخ	الصوفيــة	عنــد	

زيارتهــم	إلى	صنعــاء،	أمثــال	الحبيــب	أبي	بكــر	بــن	عــلي	المشــهور،	أو	الحبيــب	عمــر	بــن	

حفيــظ،	وهــو	نفــس	موقــف	الإمــام	يحيــى	والإمــام	أحمــد	مــن	علــماء	حضرمــوت	عنــد	

زيارتهــم	إلى	صنعــاء	أو	تعــز.

التعايش السلمي المذهبي في المجتمع اليمني قبل ظهور السلفية:
كان	المجتمــع	اليمنــي	-بشــكل	عــام-	منــذ	دخــول	الإســلام	يعيــش	حــالات	متعــددة	مــن	

التعايــش	الســلمي،	مــالم	تفســده	السياســة.	فــكان	التعايــش	المذهبــي	والدينــي،	والتعايــش	

الاجتماعــي،	والتعايــش	الاقتصــادي	والتجــاري،	وكان	مثــلا	مــن	مظاهــر	التعايــش	
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والتســامح	الدينــي	والمذهبــي:	أن	بعــض	كتــب	أهــل	الســنة	تُــدرّس	ضمــن	الكتــب	المقــررة	

ــف	 ــافعي	الصــوفي	خل ــي	أن	يصــلي	الش ــن	الطبيع ــن)76(،	وكان	م ــة	في	اليم ــد	الزيدي عن

الزيــدي	والعكــس	كذلــك،	إضافــة	إلى	التــزاوج	بينهــما	بــدون	قيــود	أو	موانــع	مذهبيــة	

تذكــر.

صوفية اليمن وعلاقاتهم الخارجية: 
تتبــع	بعــض	الطــرق	الصوفيــة	مشــيختها	المتواجــدة	في	الخــارج،	مــع	تبــادل	الزيــارات	

وإرســال	الوفــود.	أمــا	صوفيــة	حضرمــوت	فهــم	شــيوخ	ومرشــدين	لكثــير	مــن	الصوفيــة	

عــى	مســتوى	العــالم	وخاصــة	في	أفريقيــا،	والهنــد،	وشرق	آســيا،	وأوروبــا،	وحتــى	

أمريــكا،	حيــث	تتواجــد	مقــرات	ومراكــز	ومعاهــد	وجامعــات	تتبعهــم،	ولهــم	حضــور	كبــير	

ــن	 ــالم	كمحاضري ــات	الع ــير	مــن	جامع ــم	اســتضافتهم	في	كث ــة،	ويت في	المؤتمــرات	العالمي

زائريــن.	وجميعهــم	يعملــون	عــى	الدعــوة	إلى	اللــه	بالحكمــة	والموعظــة	الحســنة،	

ويتجنبــون	العلاقــات	مــع	القــادة	السياســيين	باســتثناء	الحبيــب	»عــلي	الجفــري«	الــذي	

ــة	مــع	عــدد	مــن	أمــراء	ورؤســاء	دول	العربيــة. يملــك	علاقــات	شــخصية	طيب

صوفية اليمن واحتجاجات 2011م: 
كان	موقــف	عامــة	الصوفيــة	في	اليمــن	عــدم	التدخــل	في	هــذه	الاحتجاجــات	اســتنادًا	

ــا	 ــالم؛	تجنبً ــم	الظ ــى	الحاك ــروج	ع ــدم	الخ ــن	ع ــة	م ــنة	والجماع ــل	الس ــف	أه إلى	موق

ــا؛	لذلــك	لزمــوا	الصمــت.	 ــي	يســتندون	إليه ــة	الت للفــن	وســفك	الدمــاء،	بحســب	الأدل

ــث	وقــف	 ــة،	حي ــذاك	مــن	هــذه	الأزم ــت	بعــض	مواقــف	شــيوخ	التصــوف	آن ــن	تباين لك

كل	مــن	الحبيــب	»حســين	الهــدار«،	والشــيخ	»مرعــي«	مــع	الرئيــس	عــلي	عبداللــه	صالــح	

مدافعــين	عنــه،	ورافضــين	مــا	اســموه	بالفتنــة	والخــروج.	وقــف	الحبيــب	ســهل	بــن	عقيــل	

ــاءه	مــع	الاحتجاجــات	وســاندها.	 وأبن

صوفية اليمن وحرب دول التحالف: 
ــن.	 ــى	اليم ــف	ع ــرب	دول	التحال ــام	ح ــف	أم ــاذ	موق ــن	في	اتخ ــة	اليم ــم	صوفي انقس

فالكثــير	منهــم	وقــف	مــع	جماعــة	»أنصــار	اللــه«	في	رفــض	العــدوان	ومســاندة	أنصــار	
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اللــه	بــاذلًا	في	ذلــك	الأرواح	والأمــوال،	مثــل	الحبيــب	ســهل	بــن	عقيــل	وأولاده،	والشــيخ	

مرعــي	وآل	الجنيــد)77(.	ومنهــم	مــن	التــزم	الصمــت	مكتفيًــا	في	عملــه	بالتربيــة	والتعليــم	

وعــدم	الخــوض	في	السياســة،	مثــل	الطريقــة	العلاويــة	ومدرســة	حضرمــوت.	باســتثناء	

الحبيــب	عــلي	الجفــري.

النشاط التعليمي والاجتماعي والخيري لصوفية اليمن: 
ــا	 ــرأ	فيه ــث	تق ــم.	حي ــم	والتعلي ــمام	بالعل ــة	بالاهت ــس	الصوفي ــا	والمجال ــاز	الزواي تمت

الكتــب	المختلفــة	مــن	فقــه	وتصــوف	وحديــث	وتفســير،	إضافــة	إلى	قــراءة	القــرآن،	كــما	

يعتنــون	بتأســيس	المعاهــد	والكليــات	والأربطــة	التعليميــة،	مثــل:	جامعــة	العلــوم	الشرعيــة	

بالحديــدة،	وجامعــة	الأحقــاف،	وجامعــة	الوســطية	الشرعيــة،	ودار	المصطفــى،	ودار	

ــما	 ــة.	ك ــز	التعليمي ــة	والمراك ــشرات	الأربط ــة	إلى	ع ــا،	إضاف ــوت	وغيره ــراء	بحضرم الزه

يحــرص	الشــيوخ	عــى	إرســال	بعــض	طلابهــم	إلى	الأزهــر	الشريــف	وإلى	الأردن	وســوريا؛	

لأخــذ	العلــم	الشرعــي.	أمــا	مــن	الناحيــة	الاجتماعيــة	فــإن	لهــم	دورًا	في	إصــلاح	ذات	البــين	

والتوســط	لــدى	الســلطات	الحاكمــة	لقضــاء	حاجــات	النــاس)78(،	كــما	يشــاركون	النــاس	في	

الأفــراح	والمآتــم	والمناســبات	الاجتماعيــة	المختلفــة.	وللصوفيــة	في	اليمــن	نشــاط	كبــير	في	

ــعبان	 ــهر	ش ــود«	في	ش ــه	ه ــي	الل ــارة	»نب ــل	زي ــة،	مث ــنوية	المختلف ــات	الس ــة	الحولي إقام

بحضرمــوت،	أو	حوليــة	رجــب	في	جامــع	الجنــد،	أو	حوليــة	زيــارة	الإمــام	العيــدروس	في	

عــدن،	وكل	هــذه	تمتــاز	بمشــاركة	الآلاف	ليــس	فقــط	مــن	اليمــن	ولكــن	أيضًــا	مــن	خــارج	

ــزو	 ــة	الغ ــع	في	مواجه ــاعدون	المجتم ــة	يس ــطة	التعليمي ــذه	الأنش ــة	به ــن.	والصوفي اليم

ــة	نشــاط	 ــة	كــما	يقــول	أحدهــم.	كــما	للصوفي ــة	الإيماني الفكــري	والحفــاظ	عــى	الهوي

خــيري	اجتماعــي	ترعــاه	جمعيــات	خيريــة	لمســاعدة	الفقــراء	والمســاكين	وتزويــج	الشــباب،	

وغيرهــا	مــن	الأنشــطة	الخيريــة.

تدمير الأضرحة واغتيال شيوخ الصوفية: 
مــن	الفكــر	الصــوفي	جــواز	التوســل	إلى	اللــه	بالنبــي	محمــد	صــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلم،	

والتوســل	بالصالحــين،	ســواء	أحيــاء	منهــم	أو	أمــوات.	عــى	أن	ابــن	تيميــة	كان	أول	مــن	أنكــر	

ــماء	 ــور	عل ــف	جمه ــة؛	مــما	خال ــي	معصي ــارة	النب ــدّ	زي ــل	عَ ــي	والصالحــين،	ب التوســل	بالنب
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المســلمين،	ثــم	أعــاد	هــذا	الفكــر	الشــيخ	محمــد	بــن	عبدالوهــاب،	ولأجــل	ذلــك	اعتــبر	الســلفية	

ــيعٌ	 ــا،	وتش ــة	يجــب	إزالته ــالم	شركي ــة	مع ــة	التاريخي ــاب	الأثري ــة	والقب ــة	كل	الأضرح الوهابي

ــوة	 ــتخدموا	الق ــة	اس ــة	بالحج ــر	والحجّ ــر	بالفك ــة	الفك ــن	مقارع ــدلًا	م ــاده.	وب الواجــب	جه

والتفجــير	بــل	والاغتيــالات	لمــن	اعتبروهــم	مــن	أهــل	الــشرك.	فتعــرض	الصوفيــة	في	اليمــن	

إلى	موجــات	مــن	الاعتــداءات	ســواء	بالاغتيــال	للعلــماء	والشــيوخ	أو	بتدمــير	الأضرحــة	الأثريــة	

ــاب،	 ــددًا	مــن	الأضرحــة	والقب ــدة	ع ــم	القاع ــر	تنظي ــكلا	دمّ ــة	الم ــي	مدين ــوتى	الســلمين.	فف لم

مثــل:	ضريــح	الهــدار،	ويعقــوب	مســتخدمين	الجرافــات	في	هدمهــا.	وكذلــك	في	مدينــة	»غيــل	

باوزيــر«،	هدمــت	قبــاب	الحقــاص،	ومــول	الجيــش،	وقبــة	الشــيخ	بــن	ســالم،	وقبــة	شــداد.	وفي	

مــت	الجماعــات	الســلفية	 »الشــحر«	قبــة	حمــد	بــن	صالــح	بــن	الشــيخ	أبوبكــر.	وفي	»لحــج«	هَدَّ

عــام	2015م	قبــة	الشــيخ	ســفيان	بــن	عبداللــه	الأبينــي،	وهــو	شــيخ	صــوفي	قَتَــل	تاجــر	يهــودي؛	

لأنــه	كان	يتكــبر	عــى	المســلمين	في	عــر	الدولــة	الرســولية.	وفي	نفــس	العــام	فجّــروا	مســجد	

ومرقــد	الحبيــب	عمــر	بــن	عــلي	في	»الوهــط«	بلحــج.	وفجــروا	ضريــح	الشــيخ	»حســن	البحر«	

بلحــج	أيضًــا.	ودمّــروا	ضريــح	الإمــام	محمــد	بــن	علــوي	الشــاطري	بعــدن	عــام	2015م.	وعبثوا	

بقــبر	الإمــام	العيــدروس	أيضــا	بعــدن.	وفجــروا	ضريــح	الشــيخ	عبدالهــادي	الســودي	بتعــز	

متســببين	بإصابــة	عشريــن	مــدني	مــن	جــيران	المســجد.	كذلــك	فجــروا	قــبر	الشــيخ	عبداللــه	

ــاز«	في	 ــد	الف ــة	الشــيخ	»أحم ــز)79(.	وفي	تهامــة	دمــروا	مســجد	وقب ــات	بتع ــل	في	الثعب الطفي

»التحيتــا«	وهــو	مســجد	أثــرى	يعــود	إلى	القــرن	الثــاني	الهجــري.	ولأجــل	ذلــك	رفــع	نحــو	25	

ناشــطاً	مــن	أبنــاء	تهامــة	شــكوى	رســمية	إلى	منظمــة	الأمــم	المتحــدة	للتربيــة	والعلــم	والثقافــة	

ــاحل	 ــن	تدمــير	في	الس ــادة	م ــاجد	ودور	العب ــه	المس ــرض	ل ــا	بمــا	تتع ــددوا	فيه ــكو(	ن )اليونس

الغــربي	في	ظــل	صمــت	الحكومــة	اليمنيــة	والتحالــف	العــربي.	لكــن	هــذه	الشــكاوى	لم	تــأت	

ــم	 بنتيجــة)80(.	وكذلــك	تــم	تدمــير	أضرحــة	الإمــام	الشــاذلي،	والــولي	الصديــق،	والســيد	حات

العلــوم،	والعلامــة	العمــودي،	والشــيخ	إبراهيــم	البرســاني	في	المخــا،	وكلهــا	أضرحــة	ومســاجد	

أثريــة.	

ولم	يقــف	الأمــر	عنــد	ذلــك	بــل	تمــت	عمليــات	اغتيــال	لرمــوز	صوفيــة	لا	تمت	إلى	السياســة	

بصلــة،	ولا	تتدخــل	في	الراعــات	القائمــة.	مثــل	اغتيــال	العلامــة	عيــدروس	بــن	ســميط	في	

ــاء	خروجــه	 ــال	شــيخ	الطريقــة	القادريــة	بعــدن	عــلي	عثــمان	محمــد	اثن بيتــه	بتريــم،	واغتي

لصــلاة	الفجــر.
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خاتمـــــــة:
ــوم	الإســلام	 ــت	كل	عل ــالم	العــربي	والإســلامي،	احتضن ــت	اليمــن	جــزءاً	مــن	الع 	كان

وســاهمت	في	تطورهــا	ونشرهــا،	وبشــكل	عــام	يمتــاز	تاريــخ	الفكــر	الإســلامي	بالحيويــة	

والتجديــد	المســتمر،	إضافــة	إلى	تميــز	أهــل	اليمــن	بالحــب	الكبــير	لرســول	اللــه	وآل	بيتــه،	

وبعمــق	الجانــب	الإيمــاني	والروحــي	فيــه،	كل	ذلــك	كان	مــن	عوامــل	بقــاء	واســتمرار	علــم	

التصــوف	كعلــم	تزكيــة	للنفــس	وكطــرق	مؤثــرة	في	المجتمــع	اليمنــي،	بــل	تعــدى	تأثيرهــا	

إلى	الهنــد	وشرق	آســيا	وأفريقيــا	عــى	يد	اليمنيين.	ورغــم	كل	محاولات	الســلفية	-المدعومة	

مــن	»الســعودية«	والإخــوان	المســلمين	المدعومــين	مــن	»قطــر«	وكلتيهــما	مدعومتــان	مــن	

ــين	في	 ــع	الإيمــاني	لليمني ــالم	الطاب ــة	ومع ــير	هوي ــاث	التصــوف	وتغي ــا-	لاجتث بريطاني

ــاءت	 ــاولات	ب ــذه	المح ــه،	إلا	أن	ه ــلم	ولآل	بيت ــه	وس ــه	وآل ــه	علي ــي	صــى	الل ــم	للنب حبه

ــواء	عــى	 ــن	س ــة	اليم ــوي	والإيمــاني	لصوفي ــاط	الدع ــتمرت	موجــات	النش ــل،	واس بالفش

مســتوى	الداخــل	أو	الخــارج؛	ولأجــل	ذلــك	نســتطيع	أن	نســتقرئ	توجهــات	المســتقبل	في	

اليمــن	باســتمرار	وجــود	التصــوف	والصوفيــة	كقــوة	دينيــة	ومجتمعيــة	مؤثــرة	تســتعصي	

ــا	محــاولات	 ــر	فيه ــن	يؤث ــة،	ول ــة	اليمني ــير	الهوي ــري	ومحــاولات	تغي ــزو	الفك ــى	الغ ع

الاغتيــالات	وهــدم	الأضرحــة	والقبــاب	الأثريــة	أو	محــاولات	حصارهــا	وتشــويه	ســمعتها.

	 	
مصفوفة	الحركات	والجماعات	الإسلامية	الكبرى	المعاصرة	في	العالم	الإسلامي	

ومدارسها	الفكرية:

المدرسة	الفكريةالبلدالحركة	أو	الجماعة	الإسلامية

جماعة	الدعوة	والتبليغ
محمد	إلياس

الهند	-باكستان	وبقية	
أنحاء	العالم

تصوف	سني،	تربية	وسلوك

جماعة	النور
بديع	الزمان	النورسي

تصوف	سني،	تربية	وسلوكتركيا-	وبقية	أنحاء	العالم

التيجانية	والشاذلية
المغرب	ومر	وبقية	أنحاء	

العالم
تصوف	سني،	تربية	وسلوك

الإخوان	المسلمون
حسن	البنا

مر	وبقية	العالم
المؤسس	»حسن	البنا«	كان	صوفيا	
عى	الطريقة	الشاذلية	الحصافية.	
لكن	غلب	عليها	الجانب	السياسي
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السلفية
محمد	بن	عبد	الوهاب

السعودية	وبقية	العالم	
مدرسة	ابن	تيمية،	ضد	التصوف،	

وتكفر	ما	عداها	من	الفرق

مدرسة	حضرموت	التاريخية
اليمن	والهند	وشرق	آسيا	

وأفريقيا
تصوف	سني،	تربية	وسلوك

مدرسة	الإمام	زيد	بن	علياليمنالمدرسة	الزيدية

جماعة	ولاية	الفقيه،	من	الشيعة	
الإمامية.	الخميني

تصوف	شيعي	)عرفان(إيران،	لبنان..	إلخ

		مصفوفة	حركات	الجهاد	الإسلامي	ضد	الاستعمار	الحديث	ومدارسها	الفكرية:

المدرسة	الفكريةالمجاهدالبلد

تصوفهداية	الله	وأولادهأندونيسيا

تصوفأحمد	عرفان	الشهيد	وأتباع	ولي	الله	دهلويالهند

تصوفالإمام	شاملروسيا	والقوقاز

تصوفعز	الدين	القسامفلسطين

تصوفعمر	مكرممر

تصوفعمر	المختارليبيا

تصوفالأمير	عبد	القادر	الجزائريالجزائر

تصوفمحمد	عبد	الكريم	الخطابيالمغرب

تصوفالشيخ	ماء	العينين

تصوفعمر	التكروري	وأحمد	حبيب	اللهالسنغال

تصوفعثمان	بن	فودينيجيريا

تصوفالشيخ	محمد	المهديالسودان

تصوفحمى	الله	الشريفمالي

مصفوفة	أهم	الزوايا	والمجالس	والأربطة	الصوفية	في	صنعاء

ملاحظةالعنوانالمسؤولصفة	المكانالاسم

جامع	ورباط	

الصفاء
جامع

القاضي	

عبدالرحمن	

الجنيد

الأصبحي

تابع	لدار	المصطفى	وتقام	

فيه	مجالس	أسبوعية	ودورات	

صيفية.	ودروس	العلوم	الشرعية
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مجلس	

وزاوية	السيد	

سمير	الشريف

منزل	وزاوية
السيد	الشيخ	

سمير	الشريف
جولة	عمران

من	علماء	صعفان.	يقيم	دروس	

الفقه	والبخاري	والتصوف	

والأذكار	وقراءة	القران

مجلس	

الحبيب	

عبدالله	

الصافي

منزل
الحبيب	عبدالله	

الصافي
السنينة

جلسة	أسبوعية	لدروس	فقه	

التحولات	والبخاري	والتزكية	

والأذكار

الزاوية	

العلاوية	

الشاذلية

زاوية

د.	رشاد	سلطان	

–	صادق	

العبسي

شارع	تعز

شيخها	د.	عبدالرب	النظاري.	

يقام	فيها	دروس	وأذكار	الطريقة	

العلاوية	الشاذلية.	

الزاوية	

التيجانية
زاوية

الشيخ	السوداني	

عبدالرحمن	

أبكر	كباشي

الدائري	

الغربي

دروس	الفقه	والتصوف	والأذكار.	

وهي	واحدة	من	عدة	زوايا	

منتشرة	في	صنعاء	والحديدة	

وتعز.

زاوية	السيد	

إسماعيل	

إسحاق

زاوية
السيد	طلال	

إسماعيل	إسحاق
سعوان

قراءة	كتب	الإمام	الحداد	والموالد	

والأذكار

زاوية	السيد	

محمد	هاشم	

البطاح

السيد	محمد	

هاشم	البطاح	

)توفى	هذا	

العام(

محمد	هاشم	

البطاح
حدة

دروس	في	الفقه	وموالد	وأذكار.	

وتصوف

الزاوية	

الخليلية
زاوية	

عبدالرحمن	

الجنيد

خلف	المعهد	

العالي	

للقضاء

أذكار	وموالد	الطريقة

مجلس	الشيخ	

فؤاد	الأديمي
منزل

الشيخ	فؤاد	

عبده	سيف	

الأديمي

حي	

الأندلس	

ش/	الستين

أذكار	الطريقة	العلاوي	وموالد

مجلس	

الشاذلية

منزل	علي	

صغير

الشيخ	أحمد	

الطيار/	أحمد	

الطيار

أذكار	الطريقة	الشاذلية	وموالدحي	شميلة



34

القوى والمكونات السياسية الناشئة في اليمن..
»الأدوار الخارجية في تفريخ المكونات الســياسية«

الطريقة	

الأحمدية

مجلس	د.	علي	

قايد
مجلس	ذكر	وموالد	أسبوعيش/	الرباطد.	علي	قايدمنزل

مجلس	د.	

إبراهيم	

الجباحي

منزل

إبراهيم	

أحمد	مهيوب	

الجباحي	

موالد	وقراءة	كتب	التصوفسعوان

مجلس	

عبدالرحمن	

الجنيد

منزل
د.	شكري	

الأهدل
تابع	جامع	الصفاءش	الميثاق

مجلس	

الأهدل
منزل

السيد	عبد	

القيوم	الأهدل
تابع	لجامع	الصفاءسعوان

مجلس	

إبراهيم	

الجنيد

منزل
السيد	إبراهيم	

الجنيد
تابع	جامع	الصفاءالأصبحي

الطريقة	

البرهانية
منزل	

القاضي	محمد	

المروني

-------------

-----

أذكار	الطريقة	البرهانية	

الدسوقية	الشاذلية

زاوية	د.	سيف	

العسلي
منزل

د.	سيف	العسلي	

أمين	عام	

جامعة	صنعاء	

سابقًا

أذكار	وموالدمذبح

مجلس	السيد	

إسماعيل	

الأهدل

منزل

القاضي	

إسماعيل	ناجي	

الأهدل

تابع	جامع	الصفاءش/	تونس
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قائمة المراجــــع:
)1(		الطــوسي،	أبي	نــر	عبداللــه	الــسراج	)ت378هـــ(:	اللمــع	في	التصــوف،	دار	الكتــب	

ــيروت2010،	ص20-13. ــة،	ب العلمي

)2(		القشــيري،	عبــد	الكريــم	بــن	هــوازن	)ت465هـــ(:	الرســالة	القشــيرية،	مؤسســة	الكتــب	

ــن	 ــاري؛	اب ــا	الأنص ــيخ	زكري ــية	،5	للش ــيروت،	)د.ت(،	ص16	حاش ــة	ط1،	ب الثقافي

ــازل	 ــين	من ــالكين	ب ــدارج	الس ــن	أبي	بكر)ت751هـــ(:	م ــد	ب ــة،	محم ــم	الجوزي القي

إيــاك	نعبــد	وإيــاك	نســتعين،	تحقيــق/	محمــد	حامــد	الفقــي،	دار	الكتــاب	العــربي،	

ــلي	 ــن	ع ــو	الحس ــوف،15؛	أب ــد	التص ــيروت	1973،ج3ص-464	467؛	زروق،:	قواع ب

ــق	2002م،	ص33. ــم،	دمش ــة،	دار	القل ــة	لا	رهباني ــدوي:	رباني الن

ــة،	469؛	 ــن:	المقدم ــد	الرحم ــدون،	عب ــن	خل ــع،	13-20،	327،	324؛	اب )3(		الطــوسي:	اللم

ــه	 ــد	الل ــن	عب ــد	ب ــم	أحم ــو	نعي ــاني،	أب ــة،	33-3؛	الأصفه ــة	لا	رهباني ــدوي:	رباني الن

)ت430ه(:	الأربعــون	عــى	مذهــب	المحققــين	مــن	الصوفيــة،	دار	ابــن	حــزم،	بــيروت	

1414هـ،	ص25-21.

)4(		ينظــر	عــى	ســبيل	المثال	لا	الحر:	الخزرجي،	علي	بن	الحســن	بــن	وهاس)ت812هـ(:	

العقــود	اللؤلؤيــة	في	تاريــخ	الدولــة	الرســولية،	)د.ن(،	القاهــرة1914م،ج1/	ص249؛	

الشرجــي،	أبي	العبــاس	أحمــد	بــن	أحمــد	)ت	893هـــ(:	طبقــات	الخواص	أهــل	الصدق	

ــيروت	1986م:	-172	176،	290،	 ــع،	ب ــشر	والتوزي ــة	للن ــدار	اليمني ــلاص،	ال والإخ

329،	398،	-54	56؛:	البريهــي،	عبدالوهــاب	بــن	عبــد	الرحمــن	)ت902هـــ(:	طبقــات	

صلحــاء	اليمــن،	تحقيــق/	عبــد	اللــه	الحبــي،	مكتبــة	الإرشــاد،	صنعــاء1994م،	23،	

.169	،68	،67	،24

)5(		السراج:	اللمع،	ص	-11	17،	327،	324؛	ابن	خلدون:	المقدمة،	469.

)6(		محمــود،	عبــد	الحليــم:	المنقــذ	مــن	الضــلال،	قضيــة	التصــوف،	دار	المعــرف،	القاهــرة	

2003م،	ص43.

)7(		القشيري:	الرسالة،	37.

ــن	)ت1307ه(:	 ــن	حس ــق	ب ــي،	صدي ــا:	القنوج ــر	أيض ــا؛	انظ ــا	بعده )8(		ج2ص1043وم

أبجــد	العلــوم	الــوشي	المرقــوم	في	بيــان	أحــوال	العلــوم	تحقيــق	/	عبــد	الجبــار	زكار،	

دار	الكتــب	العلميــة،	بــيروت	1987،	2/	370؛	قديــش،	عبدالفتــاح	اليافعــي:	المنهجيــة	
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العامــة،	مكتبــة	الجيــل	الجديــد،	صنعــاء2007م،ص106.

)9(	ابــن	خلــدون:	المقدمــة،	467.	وعــن	مــدى	الــترف	والماديــة	التــي	كانــت	ســائدة	آنــذاك،	

انظــر	عــى	ســبيل	المثــال:	الأصبهــاني،	أبــو	الفــرج	)356ه(:	الأغــاني،	تحقيــق/	ســمير	

جابــر،	دار	الفكــر،	بــيروت	)د.ت(،ج2	ص219	250-.

)10(	محمود،	عبد	الحليم:	قضية	التصوف،	43.

)11(	أنظــر:	المالــي،	عبــد	الحافــظ	بــن	عــلي	)ت1303هـــ(:	هدايــة	الراغبــين	في	الســير	

ــة	القاهــرة،	القاهــرة،	)د.	ت(،	ص	7	9-. ــوك،	مكتب ــك	المل ــلوك	إلى	مل والس

)12(		ينظــر	عــى	ســبيل	المثــال:	البريهــي:	طبقات	صلحــاء	اليمــن،	-22	24؛	المهــدي،	الإمام	

ــة	مــن	بواطــن	 ــة	الأحــكام	والتصفي أحمــد	بــن	يحيــى	المرتــى،	)ت840هـــ(:	تكمل

ــلي،	 ــن	ع ــد	ب ــام	زي ــة	الإم ــزي،	مؤسس ــود	الع ــن	حم ــه	ب ــد	الل ــق/	عب ــام،	تحقي الآث

ــع،	ج1ص187،403،388،ج2ص26 ــدر	الطال ــوكاني:	الب ــاء2007،	ص11	2-؛	الش صنع

277،391،،ج3ص98؛	المنصــوب،	عبــد	العزيــز	ســلطان:	العــارف	باللــه	عبــد	الهــادي	

الســودي،	وزارة	الثقافــة	والســياحة،	صنعــاء،	2004،	ص60،	61،	411؛	الحبــي،	عبــد	

اللــه	محمــد:	الصوفيــة	والفقهــاء	في	اليمــن،	مركــز	الدراســات	والبحــوث	اليمنــي،	

ــاء	1976م،	ص63	65-. صنع

ــه	 ــد	الل ــق/	عب ــلادي،	تحقي ــشر	المي ــع	ع ــرن	التاس ــن	في	الق ــة،	اليم ــات	يماني )13(	حولي

الحبــي،	دار	الحكمــة	اليمانيــة،	صنعــاء1991م،	ص	42.

)14(		للمزيــد،	ينظــر:	الحيــدري،	كــمال:	العرفــان	الشــيعي،	دار	الهــادي	للطباعــة	والنــشر،	

بــيروت	1429هـــ،	ص	7	ومــا	بعدها.

ــين	 ــه	الحس ــد	الل ــو	عب ــن	أب ــدر	الدي ــدل،	ب ــد	10	/	11-33؛	الأه ــة،	المجل ــن	تيمي )15(	اب

)ت855هـــ(:	تحفــة	الزمــن	في	تاريــخ	اليمــن،	تحقيــق	/	عبــد	اللــه	محمــد	الحبــي،	

)د.	ن(	بــيروت	1986م،	ص289،290.

)16(	الغــزالي،	محمــد	بــن	محمــد	الطــوسي	)ت505هـ(:إحيــاء	علــوم	الديــن،	دار	المعرفــة،	

بــيروت	)د.ت(،39،40/1؛	الأهــدل،	بــدر	الديــن	أبــو	عبــد	اللــه	الحســين	)ت	855هـــ(:	

كشــف	الغطــاء	عــن	حقائــق	التوحيــد	وعقائــد	الموحديــن	وذكــر	الأئمــة	الأشــعريين	

ومــن	خالفهــم	مــن	المبتدعــين	وبيــان	حــال	ابــن	عــربي	وأتباعــه	المارقــين،	مطبعــة	

الاتحــاد	العــام	التونــسي	للشــغل،،	تونــس	1964م،	ص170.	
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ــت	 ــات،	الكوي ــة	المطبوع ــلامي،	وكال ــوف	الإس ــخ	التص ــدوي،	تاري ــن	ب ــد	الرحم )17(	عب

1993،	ص44،45؛	شــاخت،	جوزيــف	و	بــوزورث،	كليفــورد،	تــراث	الإســلام،	ترجمــة،	

حســين	مؤنــس	وإحســان	صدقــي	العمــد،	عــالم	المعرفــة،	الكويــت	1998،	ج2	ص62	

65-؛	اتــور،	آندريــه:	التصــوف	الإســلامي،	ترجمــة،	عدنــان	عبــاس	عــلي،	منشــورات	

ــن	 ــد	ب ــد	محم ــو	حام ــزالي،	أب ــاً:	الغ ــر	أيض ــا	2003،	ص21.	ينظ ــل،	كولوني الجم
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.-139
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ــن	 ــه	ب ــد	الل ــن	عب ــب	ب ــو	محمــد	الطي اليمــن،	23،	24،	67،	68،	169؛	بامخرمــة،	أب

أحمــد	)ت	947هـــ/	1540م	(:	تاريــخ	ثغــر	عــدن،	)د.ن	د.	م	د.ت(،	ص246،	47،	254،	

.189	،145	–	143	،62	،61

)20(	العســقلاني،	ابــن	حجــر	أحمــد	بــن	عــلي	)ت852هـــ(:	هــدي	الســاري	مقدمــة	فتــح	

ــكندرية	)د.ت(،	ص	13.	 ــح	البخــاري،	)د.	ن(	الإس ــشرح	صحي ــاري	ب الب

)21(		ينظر	عى	سبيل	المثال:	الخزرجي:	العقود،	2/	202.

)22(	الكيــلاني،	ماجــد	عرســان،	هكــذا	ظهــر	جيــل	صــلاح	الديــن	وهكــذا	عــادت	القــدس،	

ــالم	 ــوي	ســائداً	في	الع ــج	النب ــذا	المنه ــمان	2003،	ص177.	كان	ه ــان،	ع دار	الفرق

الإســلامي،	فعــى	ســبيل	المثــال	عندمــا	أرســل	مســلمي	الهند	ســنة	744هـ	إلى	ســلطان	

ــيخ	 ــم	الش ــث	إليه ــلام،	بع ــع	الإس ــم	شرائ ــن	يعلمه ــال	م ــه	إرس ــون	من مــر	يطلب

ركــن	الديــن	الملطــي،	الشــيخ	الصــوفي،	وشــيخ	الخانقــاة	السرياقوســية.	)ابــن	شــاهين	

ــل	 ــي	)844-920هـــ(:	ني ــل	الحنف ــن	خلي ــط	ب ــد	الباس ــن	عب ــن	الدي ــري،	زي الظاه

ــة	العريــة،	 الأمــل	في	ذيــل	الــدول،	تحقيــق	/	عمــر	عبــد	الســلام	تدمــري،	المكتب

ــم1،ج1ص81(. ــيروت2002،	قس ب

)23(	ينظــر	عــى	ســبيل	المثــال:	القلقشــندي،	أحمــد	بــن	عــلي	الفــزاري	)821ه(:،	صبــح	

الأعــى	في	صناعــة	الإنشــاء،	دار	الكتــب	العلميــة،	بــيروت	)د.ت(،	ج4ص309؛	

ــاز،	 درويــش،	هــدى،	دور	التصــوف	في	انتشــار	الإســلام	في	آســيا	الوســطى	والقوق
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ــرة	2004،	ص105-97. ــوث،	القاه ــات	والبح ــين	للدراس ع

)24(	الندوي،	رجال	الفكر،	280	بعدها.

)25(	أبــو	شــامة،	عبــد	الرحمــن	بــن	إســماعيل	المقــدسي	)ت665ه(:	الروضتــين	في	أخبــار	

الدولتــين،	النوريــة	والصلاحيــة،	)د.ن(	القاهــرة	)د.ت(،	ص281.

ــع	)ت632ه(:	 ــن	راف ــو	المحاســن	يوســف	ب ــن	شــداد،	أب ــال:	اب )26(	ينظــر	عــى	ســبيل	المث

ــة	 ــيال،	مكتب ــن	الش ــق/	جــمال	الدي ــوادر	الســلطانية	والمحاســن	اليوســفية،	تحقي الن

الخانجــي،	القاهــرة	ط	2،	1994م،	ص133.

)27(	ابن	شداد:	النوادر	السلطانية،101.

)28(	المقريــزي،	تقــي	الديــن	أبي	العبــاس	أحمــد	بــن	عــلي	)ت845ه(:	المواعــظ	والاعتبار	في	

ذكــر	الخطــط	والآثــار،	المعروف	بالخطــط	المقريزيــة،	)د.ن	د.	م	د.ت(.	ج3ص178.

ــشر	 ــار	الب ــر	في	أخب ــة	المخت ــر:	تتم ــن	مظف ــر	ب ــص	عم ــو	حف ــوردي،	أب ــن	ال )29(	اب

المعــروف	بتاريــخ	ابــن	الــوردي،	)ت749هـــ(،	بــيروت	)د.ن	د.	ت(،	ج2ص95.	ينظــر	

ــز	 ــي،	مرك ــر	التاريخ ــج	والفك ــات	في	المنه ــين:	دراس ــد	حس ــافي،	محم ــا:	الص أيض

الإبــداع	الثقــافي،	صنعــاء	2016م،	ص237.

ــخ	 ــاضرة	في	تاري ــن	المح ــن	)ت911ه(:	حس ــد	الرحم ــن	عب ــلال	الدي ــيوطي،	ج )30(	الس

ــاً:	رزق،	 ــر	أيض ــرة	1909م،	ج2	ص	257	ـ	260؛	ينظ ــرة،	)د.ن(	القاه ــة	القاه معرف

عاصــم	محمــد:	خانقــاوات	الصوفيــة	في	مــر	في	العريــن	الأيــوبي	والمماليــي	

	ـ129.	 ــرة	1997م	ج1،	128	 ــولي،	القاه ــة	مدب 	ـ1517م(،	مكتب 	ـ/	1171	 	ـ923هــ 	567(
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)33(	الخطيــب،	البطولــة	والفــداء،	110	120-؛	رزق،	خانقــاوات	الصوفيــة،128	140-؛	

الــزوبي،	ممــدوح،	الطــرق	الصوفيــة،	ظــروف	النشــأة	وطبيعــة	الــدور،	دار	الأهــالي،	

دمشــق	2004،	ص150؛	الكيــلاني،	هكــذا	ظهــر	جيــل	صــلاح	الديــن،	177-180؛	

ــل،	شــوقي:	الإســلام	وحــركات	التحــرر	 ــو	خلي ــة،	87؛	أب ــة	لا	رهباني ــدوي:	رباني الن

ــق	)د.ت(،	ص21	29-. ــر،	دمش ــة،	دار	الفك العربي

)34(	العبــدلي،	أحمــد	فضــل،	)ت1943م(:	هديــة	الزمــن	في	أخبــار	ملــوك	لحــج	وعــدن،	

المطبعــة	الســلفية،	القاهــرة	1351هـــ،	ص149.
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)35(	الشرجي،	طبقات	الخواص،	89،205؛البريهي:	صلحاء	اليمن،	32،299ومابعدها.
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اليمــن،96،276.
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)41(	الخزرجي:	العقود،	256/1،	257.
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فرنــسي،	اهتــم	بفلســفة	علــم	الأحيــاء	وفلســفة	تقنيــة	المعلومات.)ويكيبيديــا:	ريموند	

روير(.

ــم،	 ــي	القل ــلام،	دار	وح ــوة	إلى	الإس ــائل	في	الدع ــا:	رس ــد	زكري ــوي،	محم )45(	الكندهل

دمشــق2010م.	ص	7	10-.

ــورسي،	 ــور	للن ــائل	الن ــس	الحــر:	التصــوف	ورس ــال	ولي ــبيل	المث ــى	س ــر	ع )46(	انظ

مجموعــة	أبحــاث،	دار	ســوزلر،	القاهــرة	20006م.

ــة	 ــن	الفــاسي	)ت899ه(:	أصــول	الطريق ــال:	زروق،	أحمــد	ب )47(	ينظــر	عــى	ســبيل	المث

ــادر	نصــار،	دار	الكــرز،	القاهــرة	2008م. ــد	الق ــق/	محمــد	عب الشــاذلية،	تحقي

ــداد1969،	 ــارف،	بغ ــة	المع ــة،	مكتب ــة	والبهائي ــة	البابي ــن:	حقيق ــد،	محس ــد	الحمي )48(	عب
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وتفنيدهــا،	دار	القبس،	دمشــق	2011.
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المعهــد	العالمــي	للفكــر	الإســلامي،	عــمان	الأردن2014م،	ص423.
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المدخــل	إلى	تاريــخ	الإســلام	في	الــشرق	الأقــى،	ص-136	152.	
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ــمان	 ــبرت،	ع ــش	أي ــة	فردري ــق	الصــوفي،	مؤسس ــد:	أسرار	الطري ــان،	محم ــو	رم )70(	أب

2020،ص247. الأردن	
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